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Qيبشّــــــــــــــــر بالمهديQ المسيح

* دور الإمام السيستاني )دام ظله الوارف( في وحدة العراق ضد اصحاب التقسيم
* هل تتحقّق السفارة برسائل الناحية المقدسة وهل من علامات تشير الى قرب الظهور 

معنى النيابة وأقسامهاكيف تخضع لهQ الدول والحكومات

إنّ ملكوت الله ودولة الإمام المهدي
ويشــمل  الزمــان،  آخــر  فــي  يأتــي   Q
الأرض كلهّا، وســتطبّق فيه مشــيئة الله 
وأحكامــه فــي الأرض كما في الســماء، 
ويكــون فيــه العــدل، وينعم فيــه الأبرار 
والمضطهــدون والفقــراء، ويعاقب فيه 
مــن  ويقتلعــون  والمجرمــون،  الفجّــار 
المجتمع كما يقتلع الشــوك من الحقل، 
وســتمتّد هــذه الدولــة من شــرق الأرض 
إلــى غربها ومن الشــمال إلى الجنوب، 
وتكــون خاتمــة لمســيرة البشــرية وثمرة 

.Kجهود الأنبياء
- ورد عــن النبي محمدN: )كيف 
أنتــم إذا نــزل ابن مريم فيكــم وإمامكم 

منكم(.
- وقــالN أيضًــا: )والــذي نفســي 

بيــده ليوشــكنّ أنْ ينزل فيكــم ابن مريم 
حكمًا وعدلًا(.

أي أنّــه ســيحكم فيمــا يختلــف فيــه 
بين المسلمين والمسيحيين.

- وورد عــن النبــي عيســىQ حول 
دولــة الإمام المهــديQ: )أنــا لا أطلب 

مجدي فهناك من يطلبه ويحكم(.
الله  ملكــوت  )إنّ  أيضًــا:  وورد   -

سينزع منكم ويعطى لأمّة تثمر ثمره(.
 Qالمهــدي للإمــام  فالحكــم 

.Qوالإعانة من المسيح
وذكــر المســيحQ الإمــام المهدي

Q بمصطلــح )ابــن الإنســان(، إلاّ أنّ 
أنّ هــذا  المســيحيين الأوائــل اعتقــدوا 
المصطلــح يعــود للمســيح نفســه، كمــا 

تقول الرهبانية اليسوعية. 

والمتتبّع لمــوارد هذا المصطلح في 
الإنجيــل يجد أنّــه يســتحيل انطباقه في 
 ،Qبعــض المــوارد علــى النبي عيســى
ويتّضــح لــه أنّ المراد به شــخص آخر، 

هو الذي يطلب المجد ويحكم.
ومــن أدلّة ذلــك قولــهQ لتلاميذه 
قبل ارتفاعه للســماء: )الحق أقول لكم: 
مــن الحاضريــن ههنــا مــن لا يذوقــون 
الموت حتى يشاهد ابن الإنسان آتيًا في 

ملكوته(.
ولــم يــدّع أحــد أنّ مــن تلاميذه من 
بقــي حيًّــا ولــم يــذق المــوت حتــى قيــام 
ملكــوت الله الــذي لــم يأت بعــد، بل هو 
عيســىQ في السماء ينتظر ذلك اليوم 
الذي يشــاهد فيــه ابن الإنســان آتيًا في 

ملكوته.

تقتــرن إقامــة الدولة الإســلامية 
بقيــادة الإمــام المهــديQ، بتبلــور 
ظاهرة جديدة على المجتمع المسلم 
فــي الفكر والعلــم والتطــوّر العقلي، 
حتــى يتجلــى التكامــل الإنســاني في 
أصحابــه  مــن  المختــارة  الصفــوة 
وأوليائــه، ويمتــدّ ذلــك إلــى الركــب 
الإيمانــي الســائر بخــط الإمــام فــي 
الشــرق والغــرب، ومنطــق الروايات 
الغيبــي يــكاد أنْ يكــون متظافــراً في 
وتطوّرهــا  الظاهــرة  هــذه  أصالــة 
ببركــة توجيه الإمــامQ، فالأذهان 
تبــدو وكأنّهــا تتوقّــد ذكاء، والعقــول 
مفعمة ادراكاً، والقلوب تكاد تفيض 
خشــوعاً وإيماناً، ذلك كلهّ بما وهب 
الله تعالــى لعبــاده مــن رجاحة العقل 
وكمــال الأحلام، ويكون ذلك مواكباً 

للوعي التام والإدراك العميق.
فعــن الإمام محمد الباقرQ انّه 
قــال: )إذا قام قائمنــا وضع يده على 
رؤوس العبــاد، فجمــع بــه عقولهــم 

وأكمل به اخلاقهم )احلامهم((.
ولا تحســبن ذلك مــن وضع اليد 

علــى الــرؤوس حقيقــة، وانّما هو 
تعبيــر مجازي عن رعاية الإمام 
للبشــرية، وامتلاكــه بالقــوة، 

لا بالفعــل ناصيتهــا، وذلــك 
بترويــض العباد على الإدراك 

المعرفي. 
وهذا عام في البشــر كافة، 

وهنــاك ما يختص بأولياء الإمام من 
التكامل الإنساني.

Qفعــن الإمــام جعفــر الصادق
أنّه قال: 

الله  مــدّ  قــام  اذا  قائمنــا  )إنّ 
لشــيعتنا فــي أســماعهم وأبصارهــم 
حتــى لا يكــون بينهــم وبينــه بريــد، 
يكلمّهــم فيســمعونه ، وينظرون إليه 

وهو في مكانه(.
الاســماع  لهدايــة  وذلــك طريــق 
والابصار إلى الحق بشــكل مباشــر، 
وأمّــا كيف يحدث ذلك فله مؤشــران 

قائمان لا يختلف بهما اثنان: 
الطبيعــي  الطريــق  الأول: 
المتعارف اليوم بوسائط نقل الصوت 
والصــورة، كما هو الأمــر في أجهزة 

التلفزة والفضائيات العالمية.
الثانــي: الطريــق الاعجــازي في 
دون  الحقيقييــن  والســماع  الرؤيــة 
وســيلة علمية، وذلــك من مختصات 
عبــاده  علــى  ويجريــه  تعالــى  الله 

المخلصين.

يقــول تعالى مخاطبــاً خير النبيين
N: )فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُْلوُا الْعَزْمِ مِنَ 

الرُّسُلِ( _ الاحقاف35.
تبيــن هــذه الآيــة المباركــة أنّ من 
اصطفاهــم الله عــز وجــل الــى الخلــق 
مبعوثين مرشدين، مبشرين ومنذرين 
قد اتصفوا بالصبر, وأنّ  الصبر صفة 
قــد ندبهم الله تعالى لأنْ يتصفوا بها, 

ويثبتوا عليها.
وهنــا نقول: إنهــم رســل وأنبياء, 
فهــل  وإرادة,  عــزم  أولــو  منهــم  وإنّ 
بعــد كل هــذا يحتاجــون الــى الإيصــاء 
المثابــرة  أصحــاب  وهــم  بالصبــر, 
والثبــات على مهامهم وأداء رســالاتهم 
الإلهيّــة,  وتكاليفهــم  الســماوية 
الماضــون في ســبيل تطبيقهــا, وإنهم 
يتحملــون مــا يتحملون مــن أجل ذلك, 
لتأتــي الوصية الســماوية لهم بعد ذلك 
لكي يتحلـّـوا بالصبر! فلمَ الصبر؟ ومن 

أين يأتيهم؟
المطّلــع  أمــام  يلــوح  ســؤال 

والباحــث, ومــن الضــروري الإجابــة 
عليه استكمالاً للبحث.

عليــه  كانــت  ممــا  يتبيــن 
السيرة المباركـــة لهؤلاء الذين 
اصطفــوا مــن قبــل البــاري عزّ 

وجــل، أنّ الصبــر والمداومة 
عليــه أمر واضح فــي إيصال ما 
كلفوا به الى نهايته ومبتغاه. مع 

انّ هذا الصبر لا ينحصر في فعل 
الاصفياء، بل يشــمل عمــل كل عامل 

يقصد بلوغ قصده ومنتهاه.
وهــاك مثــالاً بســيطاً علــى ذلك 

صبــر الأم علــى تربيــة وليدهــا, ومــا 
تلاقيه في ذلك وما تعانيه من مصاعب 

ومتاعب.
وينطبــق هــذا المثــال علــى صبــر 
الفلاح على فعل قد يبدو _لأول وهلة, 
وبنظــرة ســاذجة, أنــه أمــر عقيــم لا 
رجــاء منه. فايداع بذرة جافّة يابســة, 
فــي موضع مــن الأرض, لا يعنــي لغير 
هــذا الفــلاح شــيئاً, ولكنه لــدى غيره 

يعني البداية لكثير وكثير.
بالصبــر؛ حتــى  إنّــه لأمــر مفعــم 
تــدّب الحيــاة بهذه البــذرة لكي تنبت, 
فترسل تباشــير ذلك الإنبات بريعمات 
بســيطة, فيتعهد الفــلاح ذلك الإنبات 
وعزقــاً  رعايــةً  والعنايــة,  بالســقي 
وتســميداً وحراســة, حتى تكتمــل نبتة 
كما أراد لها الله, ثم تؤتي أوكلها خيراً 

ليس لذلك الفلاح فقط بل للجميع.

كان الحديــث فــي الحلقة الســابقة 
عــن دخــول اليهود والنصــارى وغيرهم 
ممــن يعبــد غيــر الله تعالى تحــت راية 
الامام المهــديQ ويصدّقه. والحديث 

في هذه الحلقة عن الشيعة.
فإن الشــيعة _بإعتبــار عقيدتهم_ 
يكونــوا فــي طليعة الشــعوب التــي تلتف 

حول الإمامQ وتندمج تحت لوائه.
والســلام  الإســلام  يســود  وهكــذا 
الشــعوب  وتــرى  كافــة,  الأرض  فــي 
والحكومات تدخل في دين الله أفواجاً.
انــه   Qالباقــر الامــام  عــن  روي 
قــال: )دولتنــا آخر الدول ولــم يبق أهل 
البيــت _لهم دولــة_  إلا ملكــوا قبلها, 
لئلا يقولوا _إذا رأوا ســيرتنا إذا ملكنا 
ســرنا مثــل ســيرة هؤلاء. وهــو قول الله 

عزّ وجل: )والعاقبة للمتقين(.
يســيطر  أن  ويمكــن   ... هــذا 
المهــديQ على الكــرة الأرضية وعلى 
الحكومــات والشــعوب بطــرق أخــرى, 

الفتاكــة  الأســلحة  يقــاوم  أن  ويمكــن 
بأسلحة أشد فتكاً وأكثر دماراً.

عــزّ  الله  يُعلـّـم  أن  المانــع  ومــا 
وجــل الامام المهــديQ أن يصنع 

أســلحة مضــادة لجميع الأســلحة 
التي تســتعملها حكومــات اليوم 
فتكــون أقــوى تأثيــراً, وأســرع 

للمعــدات  وأشــدُّ إبطــالاً  مفعــولاً 
الحربيــة التي تعتمــد عليها الدول 

الكبــرى فــي ذلــك الوقت, هــذا من 
زاوية مادية طبيعية.

الدينــي  أمــا مــن زاويــة الصعيــد 
والعقائــدي ومــا وراء الطبيعــة فهنــاك 
للاحتمــالات  مفتوحــة  واســعة  آفــاق 

والتطورات.
قلــوب  فــي  الرعــب  إلقــاء  منهــا: 
الكفار والمشــركين والحــكام المعادين 
للإمام المهديQ, وقد صرّح القرآن  
الكريم بهذه الحقيقة وجعلها من ســبل 
قــال   ,Nالأعظــم الرســول  انتصــار 

عزّوجل:
)سَــنُلْقِي فِــي قُلـُـوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 

الرُّعْبَ( آل عمران _15
)فَأتََاهُمُ اللهَُّ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا 
وَقَذَفَ فِي قُلوُبِهِمُ الرُّعْبَ( الحشر _2

)نصــرت   :Nالله رســول  قــال 
بالرعب مسيرة شهر(

النيابة لغةً تعني: قيام شخص مقام 
شخص آخر في أداء مهمة معينة أو مهام 
متعددة، ويشــهد لذلك قول ابن منظور: 
)ونــابَ عني فــلانٌ يَنُــوبُ نَوْبــاً ومَناباً أَي 
قــام مقامــي؛ ونابَ عَنــي في هــذا الَأمْرِ 

نيابةً إِذا قام مقامَك(.
غيــر  النيابــة  مــن  مرادنــا  وليــس 
فــي  الدائــرة  نضيّــق  ولكنّنــا  ذلــك، 
خصــوص ما يرتبــط بالقيام مقــام إمام 
الزمان المهدي بن الحسنL، فنقول 
هــي: قيام شــخص مقام الإمــام صاحب 
العصــر والزمــانQ في حدود ما يســمح 

به الدليل.
عندنــا  النيابــة  فــإن  هنــا،  ومــن 

معاشر الإمامية على قسمين:
الأول: النيّابة الخاصّة.
الثاني: النيّابة العامّة.

والفرق بينهما:
أنّ النيابة الخاصة: اســتنابة الإمام

Q لشــخص بخصوصــه منصــوص على 
اســمه وأوصافه ليقوم مقامه في شأن أو 

شؤون متعددة.
وأمــا النيابــة العامة فهي : اســتنابة 
الإمامQ لشــخص بوصفه ليقوم مقامه 

في شأن أو شؤون متعددة.
فجوهــر الفرق بينهما هو: أنّ قوام 
النيابــة الخاصــة بالتنصيــص العيني، 

بينمــا قــوام النيابة العامــة بانطباق 
ولا  المعيّــن  علــى  الأوصــاف 

تنصيص فيها.
إذا اتضح ذلك قلنا: 

الفرقــة  علمــاء  أجمــع 
المحقــة علــى أنّ النيابة الخاصة 
للإمــامQ منحصــرة فــي أربعــة 

أشخاص، وهم المشائخ الأجلاء، 
المعروفــون  الصلحــاء  والأوليــاء 

بالسفراء، وإليك أسماءهم الشريفة:
ســعيد  بــن  عثمــان  الشــيخ  الأول: 

.H العمري
بــن  محمــد  الشــيخ  ولــده  الثانــي: 

.H عثمان العمري
الثالث: الحســين بــن روح النوبختي 

.H
.H الرابع: علي بن محمد السمري

 ،Hوانقطعــت بمــوت الأخيــر منهم
في سنة 329 هـ _أي النيابة الخاصة_.

أدلـّـة انقطــاع النيابــة الخاصــة فــي 
زمن الغيبة الكبرى:

ويمكــن أنْ يســتدل لانقطــاع النيابة 
الخاصة بدليلين:

الأوّل: ضرورة المذهب
إلــى  دليــل واضــح لا يحتــاج  وهــذا 
بيــان، فإنّــك لــو راجعــت كلمــات أعلام 
الطائفــة )أعلى الله مقامهــم( في جميع 
الأعصــار، لوجدت هــذه الحقيقــة جلية 
واضحة كالشمس في كلماتهم الشريفة، 
أنْ  ابتلينــا بزمــان احتجنــا فيــه  ولكنّنــا 

نوضح الواضحات...

فــي  متواصــلًا  حديثنــا  زال  مــا 
شــرح دعاء العهــد المبــارك، ووصل 

الحديث فيه إلى:
لَ التَّوْراةِ  الفقــرة الثالثــة: )وَمُنْــزِّ
ــلِّ  الظِّ وَرَبَّ  وَالزَّبُــورِ،  وَالْانِْجيــلِ 

وَالْحَرُورِ(.
عــن  يتحــدّث  المقطــع  هــذا  إنّ 
نمــاذج ثلاثــة مــن الكتــب الســماوية 
يريــد الداعــي بهــذا الدعــاء المبارك 
أنْ يجعلهــا واحــدة مــن مــوارد الثنــاء 
على الله ســبحانه وتعالــى يقرّبها بين 
يــدي دعائه، تمهيــداً لطلب الحضوة 
البيعــة  عقــد  بعــد   Qالإمــام برضــا 
معه، وكأنّ هذا المقطع والذي سبقه 
وبعــض المقاطــع الــذي تليــه تتحــدث 

وتعالــى،  ســبحانه  لله  صفــات  عــن 
بأنّــك يــا ربــي يا خالــق النــور ومدبّره 
ومنزّل هــذه الكتب العظيمة على خير 
مــن خلقــت مــن البشــر، وهكــذا فــي 
المقاطــع الآتية، فيا ربــي أنا بمقدار 
مــا مكّنتنــي اعــرف أنّــك خالــق هــذه 
الأشــياء العظيمــة فأســألك بحق هذه 
الصفة التي قــدرت بها على خلق هذه 
العظائــم أنْ تمكّنني مــن أنْ أكون من 
أهــل ولايــة الإمــام المهــديQ وممن 

يبايع ويفي ببيعته.
والظاهــر أنّ هــذا الكتــب الثلاثة 
بــل وكل الكتب المســاوية التي ذكرها 
 ،Qالوحي وهــي: )صحــف إبراهيم
 ،Qوزبور داوود ،Qوتوراة موســى

وقــرآن محمــد  ،Qعيســى وإنجيــل 
وعلــى  متعــددة،  مراتــب  لهــا   .)N
ســبيل المثال تحــدّث القــرآن الكريم 

عن بعض مراتب القران فقال: 
)وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ لَهُ الْجِبَال أوَْ 
عَــتْ بـِـهِ الْأَرْض أوَْ كُلِّمَ بـِـهِ الْمَوْتَى(  قُطِّ
)لَوْ أنَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ علََى جَبَلٍ لَّرَأيَْتَهُ 
ِ( مع  عًا مِّنْ خَشْــيَةِ اللهَّ تَصَدِّ خَاشِــعًا مُّ
اننا لو اخذنا القرآن لا نجد انه يصدع 
الجبال أو نشاهد خشعة الجبال أو أنْ 
نســتطيع أنْ نكلــم بالقــرآن الموتــى، 
اذن هنــاك مراتــب للقــرآن، وليــس 
أوضــح من ذلك قوله تعالى: )وَإنَِّهُ فِي 

أُمّ الْكِتَاب لَدَيْنَا لَعلَِيّ حَكِيم(.

الجغرافية المهدوية
تتمتــع القضيــة المهدوية بتعــدد وانفتاح 
مجــال البحــث فيهــا ليشــمل اغلــب القضايا 
المعاصرة بل كلها، فمبدأ القضية المهدوية 
التي ترتكز عليه هو مبدأ إنساني عام يهدف 
لإيجــاد حياة مســتقرة على مختلــف أبعادها 
وأصعدتهــا، بل ويتجــاوز عالمنا الذي نعيش 
فيه والأفق الدنيوي ليمتد هذا المبدأ فيرسي 
حالــة التوازن للإنســان لما بعــد الحياة ومن 
هــذا ينطلــق المجــال الكبيــر لتعــدد قنــوات 
البحــث فــي هــذه القضيــة العملاقــة، ومــن 
بيــن تلكــم القضايا التــي نرى مجــال البحث 
فيهــا واســعاً هو الجغرافيــة، وليس مصطلح 
الجغرافيــة الــذي يــراد الحديــث عنــه كمــا 
عهدناه في بعض الدراســات الأكاديمية، بل 
هو مصطلح أوسع من ذلك ولا يرتبط بتحديد 
دائــرة المــكان التــي يقــف عليهــا الحــدث أو 
يتولــد منهــا، بــل يتعــدى ذلك ليشــرف على 
أفــق أبعــد من أفقــه الدنيوي، ليرســي حالة 
للإنســان  الجغرافــي  والاســتقرار  الاتــزان 
ليحصّــل له مقعــداً في بقعة وجــوده الدائم، 
وهذا حديث ليس في البال الخوض فيه الآن 
وإنما هي إشــارة لســعة أفق الموضوع، وإنما 
يقع الــكلام عن عملقة الجغرافيــة المهدوية 
وهــذا ليــس ادّعــاءً، إنما هــو واقــع لا محال 
تحدّثــت عنــه كل ثقافــات الدنيــا وعقائدهــا 
وافكارهــا بــأنْ الســعادة الخاتمــة جغرافيــة 

الكون بأسره.
وممــا يؤســف لــه أنّه بمقــدار ســعة واقع 
هــذه القضية نجد ضموراً فــي الحديث عنها 
واســتحياءً مــن أقــلام أهــل الفكــر والمعرفة 
لتبديــد الهالــة المصطنعــة والظلاميــة حول 
الولوج في هذا الموضوع، ويحســن أنْ نذكر 
ضمــن نقاط عــن العموميــات الفوقانية جداً 
والتــي يمكــن الحديــث فيهــا عــن الجغرافية 
المهدويــة وتحت هذه العموميات، عموميات 
وعموميــات فضــلًا عــن الآلاف بــل الملايين 
مــن الجزئيات التي يمكــن الحديث عنها في 
جغرافيــة القضيــة المهدويــة، ولا نســتغرب 
فــإنّ جغرافيــة خــلال ســنوات معــدودة وفي 
ارض محــدودة ولأشــخاص معينيــن فــاق ما 
كتــب عنهــم المئة وخمســين ألــف مصنّف، 
لتحتضــن  أذرعهــا  تمتــد  بجغرافيــة  فكيــف 
ابتــداءً  الســنين  مــن  ولآلاف  برمتــه  الكــون 

وانتهاءً.
وإليــك بعــض النمــاذج المختصــرة عن 

الجغرافية المهدوية:
عــن  يتحــدث  أن  يريــد  مــن  إذن   -1
الجغرافيــة والمــكان فــي القضيــة المهدويــة 
ســيجد ضالته حتماً، بــدءاً من أصل الفكرة 
وحديــث الســماء عنهــا علــى لســان الرســل 
والأنبيــاءK، مــروراً بخاتمهــمN وانتهاءً 
إلى صاحبها وما تحدث هو بنفســه عنها. ثم 
عــرّج على مكان ولادة المنقــذ وموقعية ذلك 
المــكان وقدســيته ثم حركته فــي تلك الفترة 

وجغرافية هذه الحركة.
إنّ الحديــث عــن الحركــة والإدارة   -2
واســع  مجــال  المهدويــة  للقضيــة  الأوليــة 
للجغرافية، من خلال دراســة حركة النواب 
بغــداد  بيــن  نفوذهــم  ومناطــق  والســفراء 
وســامراء وقم والأهواز وغيرها من المناطق 

الأخرى.
وســعة  الكبــرى  الغيبــة  حركــة  فــي   -3
الجغرافيــة  عــن  الحديــث  يمكــن  رقعتهــا 
الامتداديــة التــي تؤمن بالقضيــة المهدوية، 
ستشــكّل  التــي  والنــواة  الحواضــن  وإيجــاد 
الركائــز والقواعــد عند بداية تحــركات هذه 
القضيــة، وقــد ذكــرت الكثير مــن الروايات 
أنّ هنــاك أنصــاراً في بلــدان لم نكــن نعرف 
اســماءها ســابقاً، بل وبعضها غير مكتشــف 
إلــى اليــوم، فهــذه حركــة جغرافيــة يمكــن 
التعبيــر عنهــا بجغرافيــة مــا قبــل الظهــور، 
أو جغرافيــة التمهيــد، أو جغرافيــة الخلايــا 

النائمة، أو جغرافية نواة الانطلاق.
4- امّــا المجــال الاوســع فهــو الحديــث 
فيه عن الجغرافية العســكرية التي ســتواكب 
عملية الظهور والتحرير والتخليص للبشــرية 
مــن ببراثن الظلم والاســتبداد، وهي حركة 

سلط عليها الضوء روائياً بشكل واسع.
5- امّــا فيما يختــص بجغرافيــة الدولة 
فيمكــن الحديــث فيها عن أنــواع متعددة من 
الجغرافيــة، جغرافيــة الدولة اثنــاء الحرب 
الجغرافيــة العســكرية وأخــرى المدنيــة بعد 
اســتقرار الأوضــاع، فضــلًا عــن جغرافيــة 
جغرافيــة  أوســع  وهــي  الدولــة،  أســلمة 
ستشهدها حركة الظهور بعد الانتصارات في 
القدس الشــريف ومحيطها، هذا كله فضلًا 
عن جغرافيــة دولة آل محمد ورجعتهم والتي 

لا يسع المجال للحديث عنها.
رئيس التحرير
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وكذلــك بقيــة الكتــب الســماوية لهــا مراتــب، مرتبــة 
عند الله ســبحانه وتعالى، ومرتبة عند الأنبياء والرسل، 
ومرتبــة عند الناس، وأقل ما يمكن أنْ يشــاهد من عظمة 
هــذه الكتب الســماوية هــي مرتبتها التي بيــن أيدينا، وما 
أعظمهــا مــن مرتبة، وترتبت على هــذه المرتبة جملة من 
الأحــكام الفقهيــة، مــن عدم جــواز تنجيس هــذه الكتب، 

ومن التطهّر لتلاوتها ومسها.
فــإنّ الداعــي بهــذا الدعــاء وحســب الظاهــر يتقــرّب 
إلــى الله بالمرتبــة النازلــة مــن هــذه الكتب، ولعلــه لذلك 
قــدّم كلمــة و)منزل( ولا شــك أنّ المراتــب الأعلى أعظم، 
والقسم بها أجل وأكرم، إلا اننا في الأدعية لابد أنْ نلتزم 
بمــا ورد بــه النــص، لانّ ضبــط فصــول وجمل الــكلام مع 
جميــع الدعاء نعتقد انّــه يؤدي إلى نتيجة معينة، فالتقرّب 
إلــى الله تعالــى بهــذه المرتبة من الكتب مــع بقية المقاطع 
الأخــرى مــن الدعــاء ينتهي إلــى نتيجة معينــة، وليس من 
شــأننا ولا مــن صلاحيتنــا أنْ نطلب مرتبة أعلــى في دعاء 
ورد عــن المعصــوم وتحــدّث عــن مرتبــة وســطى أو دنيــا، 
فلابــدّ أنْ نلاحــظ فــي الأدعيــة ونظمهــا ونســقها، وأنْ لا 
ندخــل ونخــرج فيها من تلقاء أنفســنا، ونتصور أنّ ذلك لا 
يؤثــر، انّنــا نعتقد أنّ نظــم الدعاء وهيكليتــه خاضع لرؤية 
متكاملــة من قبل المعصوم تؤدي إلــى نتيجة محددة، وإنّ 
إيجــاد خلل في تركيبة الدعاء ومنظومته ســيؤدي إلى خلل 

حتما في تلك النتيجة.
ثــم إنّ هــذه الكتــب الثلاثــة ليســت حصريــة، فهناك 
صحــف إبراهيــمQ ولم يتحــدث عنها الدعــاء، ولا نعلم 
ســبب ذلــك، وهــذا يؤيــد مــا قلنــاه آنفــاً، ولعــل الدعــاء 
اكتفى بتوراة موســىQ التي هــي احكام وقوانين جزئية، 
وإنجيل عيسىQ الذي هو آداب ومعارف ذوقية، وصحف 
إبراهيمQ شاملة لكلا الأمرين، فيما زبور داوودQ لعله 
يتحدث عن القوة والبأس والســلاح، فتكون هذه العناصر 
الثلاثــة أحكامــاً وآدابــاً وقــوة مجتمعــة، وتؤخــذ كلهــا من 
صحــف إبراهيــم، والقــرآن الكريــم وهو خامســها يتناول 
هذه الثلاثة بشــكل هيمني، قال تعالى: )وَمُهَيْمِناً علَيَْهِ(، 
فالقــرآن تنــاول ما فــي الثلاثة ومــا في صحــف إبراهيم، 

ولكن على نحو العموم الفوقاني المهيمن على كل الكتب.
اذن نحــن فــي هذا المقطــع المبارك نتقــرب الى الله 
تعالــى بالثناء عليــه من خلال ذكر نماذج قدرته في الكتب 
السماوية، وهنا إشارة إلى ارتباط الإمامQ الذي سيأتي 
الحديــث عنه في الدعاء لاحقا بالكتب وبالســماء لما لهذه 
الكتــب من ارتباط وثيق بالســماء والوحي، فنحن نتحدث 
فــي هــذا الدعــاء عــن منظومــة ســماوية، وعــن شــخص 
ســماوي هــو وريث لهــا، ونطلب مــن الله تعالــى بحقها أنْ 
يأخذ دوره من خلال ما نقدمه نحن كبيعة وبذل لما عندنا 
ومــا نملك مــن تضحية في ســبيل إقامتها، فمــا أعظم ما 

نقسم به وما أعظم ما نريد أنْ نصل إليه.

والســؤال هنــا لمــاذا فصــل الدعــاء 

المبارك بين هذه الكتب الثلاثة وبين 

القــرآن الكريم بالظل والحــرور، ولعله 

إشــارة إلى مرحلتــي الظهــور والغيبة، 
فإنّ الدين الإلهي اســتمر لقرون طويلة في مرحلة ظهور، 
فلــم يســتفد منــه النــاس، ولم يقيمــوا أحكامه بــل فرطوا 
فيــه، فذهب صوب الغيبة لقرون طويلة حتى يعتبر الناس 
ويحتــاج إليــه ويلجأ إلــى الله تعالى ليرجع ظهــوره لهم من 
ينِ كُلِّهِ(  جديــد، ولعل فــي الآية الكريمة )لِيُظْهِرَهُ علَـَـى الدِّ

إشارة لذلك.
ومعنــى )الظــل( يؤدي هذا المعنــى باعتبار كونه عتمة 
تغشــي وتحجب وتحجــز النور، فيما يرشــد )الحرور( إلى 
أنّ هذا البعد والابتعاد والخفاء والغياب يوجب عذاباً وألماً 
وحســرةً يوجب حرارة وحروراً وحرقة، فيكون ســبباً لفوز 
المؤمنيــن، لمــا يتحرّقــون من ألم فــراق إمامهــم وغياب 
دينهــم، وخفــاء معالــم الكتب الســماوية التي لــم تظهر، 
بــل والقــران الكريــم الذي لــم يظهر، ويظهــر كل حقائقه 
للنــاس انتظــاراً لقيام القائــمQ، فيما تكون هــذه الظلة 
حرارة تســوّد وجــوه الكفّار والمنافقيــن، وتحرق قلوبهم، 
بما أوجبوا وذلك بســبب فعالهم من تضييع وإخفاء وإبعاد 

لتعاليم الله المُنزَلَة. 

قبــل وفــاة الامام العســكريQ بخمســة عشــر يوماً، 
كتب الامام رسائل عديدة لشيعته من أهالي المدائن وسلّم 
الرسائل إلى خادمه أبي الأديان، وقالQ له : )امض بها 
)أي الرســائل( إلى المدائن، فإنّك ســتغيب خمســة عشــر 
يوما وتدخل إلى )سر من رأى( يوم الخامس عشر )أ ي من 

سفره( وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل.
قــال ابــو الأديان: فقلت ياســيدي فــإذا كان ذلك فمن 

الإمام بعدك؟.
قالQ: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي، 
 :Qومن يصلّي علي فهو القائم بعدي، فقلت زدني؟ فقال

من اخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي.
ثــم منعتنــي هيبة الإمام أنْ اســأله عمّا فــي الهميان، 
وأخــذت  المدائــن،  إلــى  )الرســائل(  بالكتــب  وخرجــت 
جواباتها، ودخلت )سر من رأى( يوم الخامس عشر _كما 
ذكــر ليQ_ فإذا أنــا بالواعية )الصراخ( في داره وإذا به 
علــى المغتســل، وإذا بجعفــر بن علي أخ الإمام العســكري
 Qبباب الدار، والشيعة من حوله يعزّونه بوفاة الإمام Q
ويهنّئونه بالخلافة والإمامة، فقلت _في نفســي_ إنْ يكن 
هــذا الإمام فقد بطلت الإمامــة. فتقدمت فعزيت وهنأت، 
فلــم يســألني عــن شــيء، ثــم خــرج عقيــد )خــادم الإمام 
العسكريQ( فقال : يا سيدي قد كُفّن اخوك،فقم وصلّ 
عليــه، فتقــدم جعفــر بــن علــي ليصلي علــى اخيــه، فلما 
هــمّ بالتكبيــر خــرج صبي بوجهه ســمرة، بشــعره قطط، 
بأســنانه تفليــج، فجــذب رداء جعفر بن علي وقــال )تأخّر 
يــا عــم، فأنا أحقّ بالصلاة على أبــي( فتأخّر جعفر، وقد 
اربــد وجهه واصفــر، فتقــدّم الصبي وصلـّـى عليه، ودفن 
اى جانــب قبــر ابيه الهاديL ثم قــال الصبي: يا بصري 
هات جوابات الكتب التي معك، فدفعتها إليه، وقلت هذه 

بيّنتان، بقي الهميان.
بينمــا نحن جلــوس، إذ قدم نفر )جماعــة( من قم، 
فســألوا عن الحســن بن عليQ فعرفوا موته: فقالوا فمن 
الإمــام بعــده؟ فأشــار الناس إلــى جعفر، فســلمّوا عليه، 
وعــزّوه، وهنّوه، وقالوا : إنّ معنا كتباً ومالًا، فتقول ممّن 
الكتــب؟ وكــم المــال؟ فقــام جعفــر ينفــض أثوابــه ويقول: 

تريدون منّا أنْ نعلم الغيب؟!.
فخرج الخادم )أي: خــادم الإمام المهديQ( فقال: 

معكــم كتب فلان وفلان، وهميان فيه ألف دينار، عشــرة 
دنانير منها مطلية )بالذهب(. فدفعوا إليه الكتب والمال، 
وقالــوا: الــذي وجّه بــك لأخذ ذلك هــو الإمــام... إلى آخر 

الحديث(.
عنــه،  يتنــازل  ولا  باطلــه  علــى  يصــر  جعفــر  وتــرى 
وقــد حمــل الــى الخليفــة المعتمــد العباســي عشــرين الف 
دينــار، لمّا توفي الحســن العســكريQ وقال لــه : يا أمير 

المؤمنين... تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته!!.
فقال الخليفة: اعلم إنّ منزلة اخيك لم تكن بنا، إنّما 
كانــت بــالله عزوجــل، ونحن كنــا نجتهد في حــطّ منزلته 
والوضــع منــه، وكان الله عزوجل يأبى إلاّ أنْ يزيده رفعة، 

لما كان فيه من الصيانة والعلم والعبادة.
فــإنْ كنــت عنــد شــيعة اخيــك بمنزلته فــلا حاجة بك 
ألينــا، وإنْ لــم تكن عندهم بمنزلتــه ولم يكن فيك ما كان 

في اخيك، لم نُغنِ عنك شيئاً.

نعم تولّى الإمام المهديQ بعد 

وفــاة أبيــهQ إمامــة المســلمين 
في صغر سنّه وكان عمره آنذاك 
خمــس ســنين، وهــذه الإمامــة 
المبكــرة كانــت ظاهــرة واقعية 
 ،Kفــي حياة أئمــة أهــل البيت
فالإمــام الجــوادQ والإمــام الهــاديQ توليّــا الإمامة في 
الثامنــة أو التاســعة مــن عمرهمــا وحينئــذ لــم يعــد هناك 
 Qاعتــراض فيما يخص الإمامــة المبكرة للأمام المهدي
ويكفــي دليلا ومثالا لظاهرة الإمامــة المبكرة قوله تعالى: 
)يــا يَحْيــى  خُذِ الْكِتــابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْنــاهُ الْحُكْــمَ صَبِيًّا( وقوله 
تعالــى: )فَأَشــارَتْ إلِيَْهِ قالوُا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَــنْ كانَ فِي الْمَهْدِ 
ِ آتانـِـيَ الْكِتــابَ وَجَعلَنَــي  نَبِيًّــا(  صَبِيًّا*قــالَ إنِِّــي عَبْــدُ اللهَّ
فــإنّ الله الــذي أعطى يحيىQ الحكم وهــو صبي وأعطى 
النبــوة لعيســىQ وهو فــي المهد صبياً قــادراً على إعطاء 
الإمامــة لعدد من أوليائه، ومنهــم الإمام المهديQ وهو 
في سن الصبا، وقد تحقّق ذلك فعلًا ولا حاجة لمزيد من 
الأدلـّـة لإثبــات ذلك بعد مــا ذكرنا من الكتــاب الكريم من 

المصاديق المشابهة.   
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مــا زال الحديث متواصلًا وشــرح فقــرات هذا الدعاء 
الشــريف، دعاء الندبة، وقد وصل بنا الحديث إلى شرح 

الفقرة التالية: )أيَْنَ هادِمُ ابَْنِيَةِ الشِّرْكِ وَالنِّفاقِ(.
هــذا المقطــع مــن الدعــاء المبــارك يتحــدث عــن أنّ 
للأمام المهديQدوراً كبيراً في تحطيم وإســقاط الأبنية 
المتراكمــة ولطيلــة قــرون متماديــة مــن أبنية أهــل النفاق 

والشرك.
فالإمــامQ أعطــاه الله وظيفــة إلهيــة وهــي أن يقــوم 
بإزالة ما تراكم من هذا البناء طيلة هذه الفترة الزمنية، 
ومــن ثــم تشــييد بنــاء جديــداً علــى الأســس التــي أرســى 

قواعدها الأنبياء سيّما خاتمهمN والأئمةK من بعده.
الشــرك  أهــل  أبرمــه  مــا  لــكل  ناقــض   Qفالمهــدي
مــن أفــكار وآثــار وســلوكيات، يأتي ليســقط كل مــا عمّره 
البعيــدون عن الله، ويحطّم عقائدهــم ووجودهم وقوتهم 

وجبروتهم.
المتشــابكة  الجماعــات  تلــك  يزيــل   Qالمهــدي
والمشتبكة جذورها والمؤتلفة قلوبها على ابعاد الناس عن 

الله ســبحانه وتعالــى، يعددون الآلهــة، ويغطون بكيدهم 
ومكرهــم ونفاقهــم علــى نــور الإلــه الواحــد ظناً منهــم أنّ 
الســعي لإبــراز الحقيقــة الوحدانيــة وبيانها للنــاس وتوجّه 
الجميــع نحــو الواحــد الأحــد ســيقصيهم ويمنــع تحقيــق 
أمانيهم ومصالحهم، فتشابكت على مر الدهور واشتركت 
أفكارهم واندمجت ســلوكياتهم وأشــرئب فــي قلوبهم هذا 
المعتقــد الفاســد، فبنــوا على أساســه كل هــذا البناء من 
الظلــم والطغيان والإفســاد، فكل فكــرة باطلة وكل عقيدة 
منحرفــة وكل ســلوك أعــوج هــو نتاج هــذا البناء الشــركي 
والنفــاق العقائــدي، ولمّا اتّســع هذا البنــاء وزاد وتضخّم 
وكبر صار من العســير بمــكان أنْ يزيله أحد، لأنّه يتراءى 
للنــاس مــن خــلال مظهــره أنّه يحمل قــوّة ومكانــة لايمكن 
إزالتهــا، فانصــرف النــاس عنهــا، فلــم يبــق إلا مدّخــر 
الســماء وهبــة الإلــه ووصــي الأوليــاءQ ليكــون هــو الأمل 
الأخير في دكدكة هذا البناء المترامي وتحطيمه وسحقه.

إنّ أســباب عملقــة البنــاء الشــركي والنفاقــي هــو أنّ 
النــاس اشــربوا حــب الميــل إليه بســبب عصيانهــم وليس 

بســبب ضعف في همّة أولياء الله على طول خط الزمان، 
إلا أن مهدي الأممQ سيزوّد بطاقة هائلة 
وقدرة عملاقة ســتكون هي الســبب وراء 

أنْ يقض هذا البناء ويهدمه.
إنّه حقاً بناء لا يخلو منه وجود إلا من رحم الله تعالى، 
انّــه بناء ســيملأ الأرض، انّه بناء الظلــم الذي يحتاج إلى 
الإمامQ وظهوره ليزيله بيد عدله، وقد أشارت جملة من 
الروايــات الشــريفة الى هــذه الحقيقة فــي أنّ أبنية الظلم 
ستنتشــر، وأنّ أبنية الشــرك والنفاق ستتســع وأنّ مزيلها 
الوحيــد هــو القائــم المنتظرQ، فعن رســول اللهN في 

خطبته يوم الغدير أنّه قال:
)معاشــر الناس... إنّ خاتم الأئمة منّا القائم المهدي
Q... إنّــه فاتح الحصون وهادمهــا، ألا أنّه قاتل كل قبيلة 

من أهل الشرك...(.
وعــن الإمام الباقرQفي حديث له عن الإمام القائم

Q أنّه قال:
)ولا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنّة إلا أقامها...(.
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رابطة إحياء دعاء الندبة

الشيخ مرتضى باشا

أيوب الحائري

محمد حسين يوسفي

_الحلقة السادسة والثلاثون_

شرح دعــــــــــــــــــــاء الندبة

أطروحة المصلح العالمي

في النص على اسم المهديQ )ونسبه(

شرح دعــاء العهد

ولادة الإمام المهديQ بين الإعلان والكتمان

كل مــن يــرى الحيــاة البشــرية علــى ســطح الكرة 
الأرضيــة يدرك مقــدار الفوضــى والظلم والاســتبداد 
لــذا  البشــر.  أيــدي  علــى  يحــدث  الــذي  والاضطهــاد 
فهــو يتــوق ويبحث عــن الخلاص مــن الواقــع المعاش 
لتنعم البشــرية جمعاء بحياة ملؤها الســعادة والعدالة 
والراحة. وهذا أصل تؤمن به العديد من الشعوب على 
اختــلاف دياناتهــا ومســتواها الفكــري والثقافــي وإنْ 
اختلفــوا في تفاصيله. ودين الإســلام أكــدّ هذا المبدأ 
فــي العديد من الآيات القرآنيــة, فضلًا عن الروايات 
المتواتــرة عــن رســول اللهN فــي المهدي والتبشــير 

بمجيئه في آخر الزمان.
وهنا نكتفي ببعض الآيات القرآنية :

قولــه تعالى )وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِــي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ   -
كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(. الذِّ
وفي هذه الآية الكريمة عدّة فوائد هي:

1- الوضع الذي تعيشــه الكرة الأرضية لن يســتمر 
علــى ما هــو عليه, بل هناك مســتقبل آخر عبّرت عنه 

الآية بـوراثة الأرض.
2- هــذا المصيــر لا يقبــل التغييــر أو التبديــل أو 
التراجــع, بل هو أمر قد كتبه الله تعالى وقدّره وجعله 

حتمياً لا مفرّ منه.
3- من الذين ســيرثون الأرض ؟ ذكرت الآية لهم 

صفتين )عبادي(, )الصالحون(.
إذن لــن يرث الأرض )المســلمون( أو )المؤمنون( 
بــل )عباد الله الصالحون(, ولو رجعنا للقرآن الكريم 
لوجدنــاه يطلق هاتين الصفتين علــى مجموعة خاصة 
اصطفاها الله تعالى واختارها كالأنبياء. يقول تعالى: 
)ذُرِّيَّــةَ مَــنْ حَملَنَْا مَعَ نُوحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْداً شَــكُوراً( وقوله 

)وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُليَْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّابٌ(.
خليــل  نجــد  بــل  )الصالحيــن(,  صفــة  وهكــذا 

الرحمــن إبراهيــمQ يدعــو ربه فيقــول )رَبِّ هَــبْ لِي 
حُكْماً وَألَْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ(.

إذن مــن يــرث الأرض هــم صفوة البشــر, الذين 
وصلوا إلى هذين المقامين )عباد الله( )الصالحين(.
- قوله تعالى )هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ 
الْحَــقِّ لِيُظْهِــرَهُ علَـَـى الدِّيــنِ كُلِّهِ وَلـَـوْ كَرِهَ الْمُشْــرِكُونَ( 
وقوله ســبحانه )هُوَ الَّذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ 

ِ شَهِيداً(. الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ علََى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهَّ
هنا تبرز عّدة نقاط هي:

1- الديــن المســيحي حالياً هو الأكثر انتشــاراً في 
العالم, وحتى هذا اليوم ما زال الإسلام ديناً محارباً 
متهمــاً مشــوّهاً علــى أيدي أعدائــه وأيــدي الجهلة من 

أتباعه كالإرهابيين وأمثالهم. 
2-  الوعــد الإلهــي والإرادة الإلهية بإظهار الهدى 
ودين الحق على الدين كله لم تتحقّق حتى هذا اليوم, 

ولا بدّ أنْ يأتي ذلك اليوم.
هــو  ليــس  كلــه  الديــن  علــى  ســيظهر  الــذي   -3
اجتهــادات البشــر في فهم الدين, بــل الذي وعد الله 
بإظهــاره علــى الدين كلــه هو نفس الهــدى ودين الحق 
الصافــي الخالــص الذي أرســل الله به رســوله محمد
N. إذن العلم الذي يحمله الإمام المهديQ هو علم 
خالص صاف، لا اجتهادات ولا وجهات نظر شخصية 
قــد تصيب أو تخطئ. بل هو نفس الهدى والدين الحق 
 Qالذي أرُســل به رســول الله, توارثه الإمام المهدي

.Nعن آبائه عن رسول الله
الدليــل الثالــث: )كَتَــبَ اللهَُّ لَأَغْلِبنََّ أنََا وَرُسُــلِي إِنَّ 

اللهََّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ(.
وهنا عدة أمور أيضاً هي: 

1- هــذه الدنيــا عبــارة عن معركة بيــن الله تعالى 
وجنده, وبين الشيطان وجنده.

2- ما زلنا حتى هذا العصر نرى جنود إبليس هم 
المســيطرون في أكثــر الميادين, والفســاد العقائدي 
والأخلاقي والاقتصادي يســيطر على العالم, ويبسط 
جنود الشــيطان نفوذهم وشــرهم وفسادهم في شرق 

الأرض وغربها. 
3- هذا الوضع لن يســتمر, بل له نهاية. لا بدّ أن 
يأتــي ذلك اليــوم الذي يغلــب فيه الله تعالــى وجنده, 
فيكــون التوحيــد والعدالــة والحريــة والرحمــة والرأفة 
والأخلاق العالية هي المســيطرة على الكرة الأرضية. 
وقد كشفت الروايات بأن الغلبة والانتصار يتحقق على 

.Qيد الإمام المهدي
إذن المهديQ من عباد الله الصالحين, اختاره 
الله تعالــى لينتصــر بــه, ويظهــر به الديــن الحق على 
الديــن كله, وليورثــه الأرض بما عليها. شــخص بهذا 
القــدر مــن الأهميــة والمكانــة عنــد الله تعالى لا شــك 
أنــه يســتحق كل الاهتمــام مــن كل إنســان فضــلًا عــن 
المســلمين. يجب علينا أن نتعرف عليه, ونتعرف على 
مــا يقربنــا منــه, علنــا نكون مــن جنده فــي نهضته, 

ونتعلم المعنى الصحيح لانتظاره.

روى الشــيخ  العلامــة ابن الصبــاغ المالكي المكي 
المتوفــى 855 في )الفصول المهمــة في معرفة أحوال 
الأئمةQ( في ذكر أبي القاســم محمد الحجّة الخلف 
الصالــح ابــن أبــي محمــد الحســن الخالــصQ وهــو 
الإمام الثاني عشــر، وتأريخ ولادته، ودلايل إمامته، 
وذكــر طرف من أخبــاره وغيبته، ومــدة قيام دولته، 

وذكر كنيته ونسبته، وغير ذلك مما يتّصف به.
- قــال صاحب )الإرشــاد( الشــيخ المفيد أبو عبد 

.Gالله محمد بن محمد بن النعمان
كان الإمــام بعــد أبي محمد الحســن ابنــه محمداً 
ولــم يخلف أبوه ولداً غيره، وخلفه أبوه غياباً مســتتراً 
بالمدينــة, وكان عمــره عند وفاة أبيه خمس ســنين, 
آتــاه الله تعالى فيهــا الحكمة كما آتاهــا يحيى صبياً, 
وجعلــه إمامــاً فــي حــال الطفولــة كما جعل عيســى بن 
مريــم فــي المهد نبياً, وقد ســبق النــص عليه في ملة 
الإســلام من النبيN, وكذلك من جده علي بن أبي 
طالبQ ومن بقية آبائه أهل الشرف والمراتب, وهو 
صاحــب الســيف القائــم المنتظر، كمــا ورد ذلك في 
صحيــح الخبر. ولــه قبل قيامه غيبتــان أحدهما أطول 
من الأخرى, فأما الأولى فهي القصرى, فمنذ ولادته 
الــى انقطاع الســفارة بينه وبين شــيعته, وأمــا الثانية 

فهي التي بعد الأولى، في آخرها يقوم بالسيف.
- وُلِـــدَ أبو القاســم محمد الحجّة 
بن الحسن الخالص بن علي الهادي 
بن محمد الجواد بن علي الرضا بن 
موســى الكاظــم بــن جعفــر الصادق 
بــن محمــد الباقــر بــن علــي زيــن 
العابدين بن الحســين بن علي بن 

.Kأبي طالب
- وأمّــا أمّــه فأمّ ولد يقال لهــا: نرجس خير أمة، 

وقيل اسمها غير ذلك. 
والخلــف  والمهــدي,  فالحجــة,  لقبــه  وأمــا   -
الزمــان  صاحــب  و  المنتظــر,  والقائــم  الصالــح, 

وأشهرها المهدي.
- صفتــهQ: شــاب مرفوع القامة، حســن الوجه 
والشــعر، يســيل شــعره علــى منكبيه, أقنــى الأنف, 
أجلــى الجبهــة, بوابــه محمــد بــن عثمــان, معاصره 

المعتمد.
- ذكر العلامة سبط ابن  الجوزي الحنفي 581-

654 فصلًا في ذكر الحجة المهدي:

وهو محمد بن الحســن بن علي بن محمد بن علي 
بــن موســى الرضــا بــن جعفــر بن محمــد بــن علي بن 
الحســين بن أبــي طالبK. وكنيته أبــو عبد الله وأبو 
القاســم وهــو الخلف الحجة صاحب الزمــان, القائم 

والمنتظر, والتالي, هو آخر الأئمة.
- أنبأنا عبد العزيز بن محمود بن البزاز عن ابن 
عمر قال: قال رسول اللهN: يخرج آخر الزمان رجل 
من ولدي اســمه كأسمي، وكنيته ككنيتي يملأ الأرض 
عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً, فذلــك هــو المهــدي, وهذا 

حديث مشهور.
- وقــد أخــرج داوود والزهــري عــن علــي بمعنــاه 
وفيه: لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله من 
أهــل بيتي من يمــلأ الأرض عدلًا, وذكــره في روايات 
كثيــرة, ويقــال لــه ذو الاســمين: محمد وأبو القاســم 

قالوا: أمّه أمّ ولد يقال لها صقيل.
- وقال الســدي: يجتمع المهدي وعيسى بن مريم
L فيجــيء وقــت الصلاة فيقول المهديQ لعيســى
Q: تقدّم فيقول عيسىQ أنت أولى بالصلاة فيصلي 

وراءه مأموماً.
- وعامّــة الإمامية على أنّ الخلــف الحجّة موجود 

وأنّه حي يرزق, و يحتجّون على حياته بأدلّة.

تتمة...



3اسئلة وبحوث

التبشير للقضية المهدوية لدى غير المسلمين

إنّنا مقصّرون جدّاً بالتبشير بالقضية المهدوية 
عند الشعوب غير المؤمنة بدين الإسلام )الشعوب 
الغربية والشــرقية(، والتي لم تسمع باسم الإمام 
المهديQ ولا تعرف شــيئاً عنه، وإذا حان موعد 
ظهورهQ لا تعرف ماذا ســيفعل وماذا ســيحقّق، 
وماذا سينشــر، فكيــف إذاً لمثل هذه الشــعوب أنْ 
تؤمــن بــه حيــن ظهــوره، وكيف ســتؤيّده وتــآزره، 
وهــي لا تعرف أدنى معلومات أو حقائق عن قضيته 

وأهدافه.
فهــل أخذنــا علــى عاتقنــا التبشــير والتمهيــد 
وصحيــح،  ايجابــي  وبشــكل  المهدويــة  للقضيــة 
وبأســاليب محببه لدى الغير، خاصّة وأنّ الأعداء 
الناصــع،  الإســلام  وجــه  يشــوهوا  أنْ  يحاولــون 
والأفعــال  داعــش  جرائــم  إعلاميــاً  فيضخّمــوا 
المشــبوهة  والجماعــات  للحــركات  الوحشــية 
ذلــك،  وفــوق كل  المســلمين..  علــى  والمحســوبة 
للأســف، نحن غافلون ومقصّرون جدّاً في إظهار 
الوجه المشــرق الأصيل للقضية المهدوية، ونشــر 
ثقافتهــا وأفكارها، والتعريف بالمســتقبل الزاهر 

الذي ينتظر العالم حين يتم تطبيقها وتنفيذها.
يجب علينا أنْ نســتغلّ القضايا التي تهمّ الفرد 
إليهــا،  ويميــل  بهــا  ليشــعر  والشــرقي،  الغربــي 
الإنســان،  وحقــوق  والعدالــة  الحريــة  كقضايــا 
العــادل  وكالتوزيــع  الاقتصاديــة،  والقضايــا 
الطبيعــة  المــوارد  علــى  والمحافظــة  للدخــل، 
الناضبــة والاســتخدام الأمثــل للطاقــة، وقضايــا 
البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوّث، وقضايــا الاجتماع 
السياسي ووو...الخ، كذلك يجب علينا أنْ نستفيد 
من المؤسســات الأكاديميــة والتعليمــة والإعلامية 
الغربيــة لطــرح القضيــة المهدويــة، ونخاطبهــم 
باللغــة التي يفهمونهــا وتؤثّر فيهم، وبشــكل علمي 
ونفســي وتدريجي ســليم، لننجح فــي ترويج فكرة 

وعقيدة منقذ البشرية الأصيلة.

أنّــه مــن المؤســف أنْ ليــس بأيدينــا حاليــاً أي 
 ،Qفلــم ســينمائي يتحــدّث عــن الإمــام المهدي
ســواء كان تمثيليــاً أو وثائقيــاً يســاعدنا في تعريفه

Q لــدى الآخر غير المســلم، كذلك من المخجل 
أيضــاً أنّــه لا يوجــد عندنــا أي كتــاب خــاص عــن 
الإمــامQ مكتــوب بلغــة تناســب العقليــة الغربيــة 
نحــن  لقضيتــه..  للتمهيــد  يســاعدنا  والشــرقية، 
وحتى هــذه اللحظة لم ننتقل للمربع الثالث، وإلى 
مرحلة التبشير بهQ في مسيرة التمهيد والإعداد 
لقدومه الشــريف، فيثار لدينا تساؤل كبير ومهم: 
متى ســيتحقق ذلك؟ ومن ســيأخذ هذه المسؤولية 

والواجب على عاتقه؟.

ما هو وجه الحث على أنْ نحتج على خصومنا بليلة القدر، وحم، وحديث الثقلين؟
تقي الحسني

السؤال:
نلاحــظ مــن أحاديث الأئمــةK حثاً على أنْ نحتــج على خصومنا بليلة القــدر، وحم، وحديث 
الثقلين. فهل يعني هذا وجود علاقة بين الإمامة والغيبة أو أنّ الغيبة عارض وليست بالضرورة، واذا 

كان كذلك لماذا هذا الحث والتأكيد على الربط بين حديث الثقلين وغيبة الإمامQ؟
الجواب:

1( جاء عن أبي جعفرQ قال: يا معشــر الشــيعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلجوا، فوالله إنها 
لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رســول اللهN وإنها لســيدة دينكم، وإنها لغاية علمنا، يا 

معشر الشيعة 
خاصمــوا بـ)حم*وَالْكِتَــابِ الْمُبِينِ*إنَِّا أنَْزَلْنَاهُ فِي ليَْلةٍَ مُبَارَكَــةٍ إنَِّا كُنَّا مُنْذِرِينَ( فإنها لولاة الأمر 
ةٍ إِلاَّ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ(. نْ أُمَّ خاصة بعد رسول الله N، يا معشر الشيعة يقول الله تبارك وتعالى: )وَإِن مِّ

قيل: يا أبا جعفر نذيرها محمدN؟
قالQ: صدقت، فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار الأرض؟

فقال الســائل: لا، قال أبو جعفرQ: أرأيت بعيثه أليس نذيره، كما أن رســول اللهN في بعثته 
من الله عز وجل نذير، فقال: بلى.

 Nإلا وله بعيث نذير قال: فإنْ قلت لا فقد ضيع رســول الله Nفكذلك لم يمت محمد :Qقال
من في أصلاب الرجال من أمته، قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلي إن وجدوا له مفسرا قال: وما 
فســره رســول اللهN؟ قالQ: بلى قد فســره لرجل واحد، وفسر للأمة شــأن ذلك الرجل وهو علي 

.Qبن أبي طالب
قال السائل: يا أبا جعفر كان هذا أمر خاص لا يحتمله العامة؟

قــال: أبــى الله أن يعبد إلا ســرا حتى يأتي إبــان أجله الذي يظهر فيه دينه، كما أنه كان رســول 
اللهN مع خديجة مستتراً حتى أمر بالإعلان، قال السائل: ينبغي لصاحب هذا الدين أنْ يكتم؟

قال: أو ما كتم علي بن أبي طالبQ يوم أســلم مع رســول اللهN حتى ظهر أمره؟ قال: بلى، 
قال: فكذلك أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله.

)الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 249-250 ح6(.
2( إنّ الحث والتأكيد على أنْ نحتج على خصومنا بسورة القدر وحم وحديث الثقلين لإثبات انّه 
لابد من وجود الحجة لا لإثبات غيبة الإمامQ بنحو مباشر، فبعد أنْ نثبت وجود الحجة ننتقل الى 
اثبــات الغيبــة ولكــن بدليل عقلي خارجي لا بنفس ســورة القــدر، وهو أنّ الحجة لايخلــو إمّا أنْ يكون 
ظاهراً مشــهوراً أو غائباً مســتوراً، ولايوجد فرض ثالث وبما انه لانراه ظاهراً في الخارج فلا بد أنْ 

يكون غائباً مستوراً.
وهناك أدلة روائية كثيرة على اثبات الغيبة

امّا حديث الثقلين فهو يدل على عدم انفكاك وجود أهل البيتK مع وجود القران الكريم لان 
الحديث يقول)لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض( فيفهم من ذلك ضرورة وجود إمام من أهل البيت

K في كل عصر حتى يوم القيامة.
***

لِمَ سمّي الإمامQ بالحجّة؟
ام هدى
السؤال:

لمــاذا ســمي الإمــام الحجةK من بين الأئمــة المعصومين بالمهدي، في حيــن نقرأ في زيارة 
الجامعة الكبيرة )الراشدون المهديون(؟

الجواب:
لا شــك أنّ كل الأئمــةK حجــج الله تعالــى وقائمــون بأمــر الله تعالى مهديون، كما لا شــك أن 

الأئمة كلهم صادقون كاظمون للغيظ هاديون...
ولكــن تخصيــص لقــب من الألقاب بإمام من الأئمــة تابع للظرف المعاش آنــذاك مما يؤدي الى 

اشتهار امام من الائمة بلقب من الالقاب.
وهكــذا الحــال في الامــام المنتظرQ فباعتبــار ورود روايات عديدة ســمّته بالمهدي، وروايات 
عديدة ذكرت سبب تسميته بالمهديQ، فقد اشتهر بهQ، خصوصاً في زمن الغيبة حيث لم يبق 

من المهديين الا قائمهم ومهديهم.
وقــد ورد في ســبب تســميتهQ بالمهدي عــدة روايات منها ما عــن الامام الباقــرQ: )...فإنّما 
ســمي المهــدي لانــه يهــدي لأمر خفي يســتخرج التــوراة وســائر كتب الله مــن غار بانطاكيــة فيحكم 
بيــن اهــل التوراة بالتــوراة وبين أهل الإنجيــل بالإنجيل وبين أهــل الزبور بالزبور وبيــن اهل الفرقان 

بالفرقان...( )البحار ج51 ص29 ب2 ح2(.
وفي رواية أُخرى عن الامام الصادقQ انه قال: )...هو إنما ســمي القائم مهدياً لانّه يهدي إلى 

أمرٍ مضلول عنه(. )البحار ج51 ص29 ب2 ح7(.
***

هل تتحقق السفارة برسائل الناحية المقدّسة؟
هاشم صادق بهزاد

السؤال:
بالنسبة للرسائل التي بعثت للشيخ المفيدJ من قبل الناحية المقدسة.

1( هل تتحقق معها الســفارة؟ مثل هذا المقطع: )ونعلمك - أدام الله توفيقك لنصرة الحق، وأجزل 
مثوبتــك علــى نطقــك عنا بالصــدق- أنه قد أذن لنــا في تشــريفك بالمكاتبة، وتكليفك مــا تؤديه عنا إلى 
مواليك قبلك، أعدهم الله بطاعته، و كفاهم المهم برعايته لهم و حراســته، فقف -أيّدك الله بعونه- 
على أعدائه المارقين من دينه على ما أذكره، واعمل في تأديته إلى من تســكن إليه بما نرســمه إن شــاء 

الله( منقول في )الإحتجاج( الجزء 2 الصفحات 498-497.
2( وهــل تتناقــض مع رواية انقطاع الســفارة المشــهورة الموجهة من قبل الناحية المقدســة للســفير 

الرابع السمريJ )التوقيع المشهور(؟.
3( وهل لهذه الرسائل من الشهرة القطعية ما جعل الأعلام يعتمدونها؟.

الجواب:
كلا لا تتحقــق الســفارة بذلــك، لانّ القضيــة كانــت شــخصية بالشــيخ المفيــدH، ولم يكــن في تلك 

المكاتبات 
توجيهات للأمة تستلزم 
ولذلــك  ســفيراً،  المفيــد  يكــون  أن 
بقيت تلك الرســائل مخفية إلى أنْ أظهرها الشــيخ 

الطبرسي في )احتجاجه(، أي بعد ما يقرب من 200 سنة.
ومعلــوم ان الســفارة تحتــل واســطة فــي ايصال اجوبــة وأوامــر وتعليمات 

م  مــا لا المهديQ إلى عموم الشيعة، وهذا لم يتحقق في تلك الرسائل المكتوبة للشيخ المفيدH.ا
ثــم انــه لا نحتــاج في مثل هذه الامور القطع الســندي، بل يكفنا فيها الوثــوق بصدورها كما هو مبنى 

مشهور علمائنا.
***

هل من علامات تشير إلى قرب ظهور الإمامQ؟ 
محمد الجوادي

السؤال:
هل مرت علينا علامات تشير إلى قرب ظهور الإمام الحجةQ؟ وماهي؟.

الجواب:
لــم تتحقــق أي مــن العلامات الحتمية الدالة على قــرب الظهور، نعم ينبغي للمؤمــن أنْ يكون متوقعاً 

للظهور المبارك صباحاً ومساءً.
***

الإمام يخرج وليس في عنقه بيعة؟
احمد اللامي

السؤال:
تقول الرواية: إنّ الإمام الحجةQ يخرج وليس له في عنقه بيعة لاحد...

1- هل كان لمن سبقه من الأئمةK بيعة لاحد؟
2- كيف تفسر الرواية؟

الجواب:
من الواضح لكل من تتبع سيرة أهل البيتK انهم كان لهم بيعة مكرهة لطاغية زمانهم، طبعاً ليس 
المقصود من البيعة هنا هي بيعة التبعية والإعانة وأنْ يحســب الإمام من اتباع الســلطان، فإنّ هذا مما لا 
يمكن تصوره في حق أهل البيتK، بل المقصود هو عدم الخروج ضد الطاغية وعدم القيام بالسيف، 
فهــذا المعنــى بالإضافة إلى البيعــة المكرهة الظاهرية هو المراد من البيعة، فهو معنى مســامحي للبيعة 
وليــس بيعــة حقيقيــة التي تعنــي التزام عقــد بين المبايـِـع )بالكســر( والمبايَــع )بالفتح( يتضمــن الالتزام 

بالطاعة وعدم الالتواء على امر المبايعَ )بالفتح(.
وهذا المعنى المسامحي فضلًا عن الحقيقي غير متحقق في حق الإمام المهديQ، وهذا هو معنى 

هذه الرواية.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
* ما هو وجه الحث على أنْ نحتج على خصومنا بليلة القدر، وحم، وحديث الثقلين؟

* لِمَ سمّي الإمامQ بالحجّة؟
* هل تتحقق السفارة برسائل الناحية المقدّسة؟
* هل من علامات تشير إلى قرب ظهور الإمامQ؟

* الإمام يخرج وليس في عنقه بيعة؟

في أروقــة المكتبة المهدوية 

اب
كت

في 
ءة 

قرا

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة 
للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

رايات الضلال - أحمد اسماعيل كاطع أُنموذجاً
لمؤلفه الشيخ )أبو خالد( الجابري السماوي

جــاء الكتاب في طبعته الأولى ســنة 1436هـ بـ)342( 
صفحــة مــن القطــع الوزيــري، وهــو مــن إصــدار وتقديم 
مركــز الدراســات التخصصية في الإمــام المهديQ في 

النجف الأشرف.
يحوي الكتاب بعد التمهيد على أحد عشر مبحثاً هي:

1- مقدمــات البحــث: ويحــوي ســتّ مقدمــات هــي: 
)اتّبــاع المحكــم هدايــة واتّباع المتشــابه ضــلال، قاعدة 
وضعهــا المعصــومQ عنــد التعــارض بيــن الأخبــار، لله 
الحجــة البالغــة، ادّعــاء العلــم لا يصيّر الإنســان عالماً، 
وادعــاء المعجــزة لا يثبت حــقّ مدّعيها، الانســان مفطور 
علــى الاســتدلال، أقســام ومســتويات حجيّــة الخطــاب(. 
2- الحــركات الضالــة، قادتهــا واتباعهــا وادواتهــم. 3- 
ردّ دعوى انتســاب الكاطع الهمبوشــي الــى الامام المهدي

Q. 4- ردّ دعــوى الوصايــة. 5- مناقشــة معنــى )الاوّل( 
في استدلالهم بأوّل المؤمنين واوّلهم من البصرة. 6- ردّ 
دعوى التواتر المعنوي في تســليم الامر لابن المهدي. 7- 
ادلتهــم من روايات اخــرى. 8- دعوى اليماني. 9- معرفة 
الامام. 10- ردّ دليل الاعتماد على الرؤيا. 11- شعاراتهم: 
وفيهــا بحــوث: )الحيلــة مــن رفع هذه الشــعارات، شــعار 
النجمة السداســية، اهداف تمييز المسلمين من غيرهم 
مــن ابنــاء الديانــات الاخــرى، تحويــل القبلــة نموذجــاً 

للتمييز، لا تطلب اثراً بعد عين(.
- يقول مؤلف الكتاب في التمهيد لكتابه:

)حــاول احمــد اســماعيل كاطــع أنْ يتعكّز علــى رواية 
رواها الشــيخ الطوســيH في )الغيبة( واكد على تسميتها 
برواية )الوصية(، والسبب في التركيز على هذه التسمية 
هو أنهم يريدون أنْ يوهموا اتباع أهل البيتK بأنّها هي 
الرواية الوحيدة المبينة لوصية رسول اللهN بالأئمة من 

بعده(.
- ويقول المؤلف في المقدمة الأولى:

)...ألا يــدل هــذا .. على أنّ الهــدف الواضح من اتّباع 
الأحاديــث المتشــابهة هــو إضــلال النــاس وصرفهــم عن 
مهدويــة الإمــام محمــد بــن الحســنQ، لتــوكل لا مثــال 

أحمد اسماعيل...(.
- ويقول الشيخ المؤلف في المقدمة الثانية:

)...إنّ بعــض الروايات التي يحتجّ بها هؤلاء المضلون 
كالروايــة التــي اطلقوا عليها )رواية الوصيــة( مخالفة لما 
هو متواتر عنهمK ومعارضة للروايات الصحيحة الدالة 

على أنّ الائمة اثنا عشر فقط(.
- وقال الشيخ في المقدمة الثالثة:

)ومــا يفعله هؤلاء المضلون هو المبالغة في اســتغفال 
 ،Qاتباعهــم، والتعــدي علــى تصريــح كلام المعصــوم
وظلم أئمة الهدىQ بالافتراء عليهم، واختلاق حجة لله 
تعالى ابتدعوها من عند انفسهم تناسب دعواتهم الضالة 

والمبعدّة للناس عن ساحة قدس الله ورحمته...(.
- وقال المؤلف في المقدمة الرابعة:

يدّعــي علــم الأوليــن  تقبــل دعــوى شــخص  )...هــل 
والآخرين من دون أنْ يثبت علمه او يخضع لعملية اختبار، 
وقد قال الإمامQ للشيعة في مدعى الإمامة )إسألوه((.

- ويقول الشيخ المؤلف في المقدمة الخامسة:
)إنّ مثل هذه الادعاءات نتائج عكســية، ويترتّب على 
كذبهــا آثار أخلاقيــة وعقائدية تصل حســب تقييم الامام 

المهديQ إلى حد الكفر بالله العظيم والعياذ بالله(.
- ويقول مؤلف الكتاب في المقدمة السادسة:

تتناســب  باطلــة  آراء  مجــرّد  الكاطــع  )...فتأويــلات 
مــع أسســه من عقائــد منحرفة يحــاول من خلالهــا إيهام 
عقول البســطاء والمندفعين إليه عاطفيــاً أنّ كلامه حجّة 

عليهم(.
- ويقــول الشــيخ تحــت عنــوان )الحــركات الضالــة 

قادتها وأتباعهم وأدواتهم(:
)وهــؤلاء لا يريــدون مــن الدين ســوى الاهــداف التي 
تخدم أهدافهم الدنيوية التي غيبّوها في داخل نفوسهم، 
سواء شعروا بذلك أم لا، وخصوصاً حب السلطة والشهرة 

التي ربّما لا يحصلون عليه من دون طريق الدين...(.
- ثم يقول في مكان آخر:

)ومن هؤلاء )المدّعين( على ســبيل المثال لا الحصر 
أحمد بن هلال العبرتائي...(.

- ويقــول المؤلــف تحــت عنــوان )ردّ دعــوى انتســاب 
:Qالكاطع الهمبوشي( إلى الإمام المهدي

)إنّ هــذه الرواية )التي( اعتمدها الكاطع الهمبوشــي 

في دعوته، وعليها قامت دعوته ضعيفة السند...(.
- ويقول المؤلف تحت عنوان )مناقشة معنى )الأوّل( 

في استدلالهم بأوّل المؤمنين وأوّلهم من البصرة(:
)...إنّ الرواية التي ورد فيها قوله )اوّلهم من البصرة( 

لم يذكر فيها أنّ اسمه أحمد، أو أحمد اسماعيل...(.
- ويقول الشيخ المؤلف تحت عنوان )دعوة اليماني(:
)...نصّ المعصوم في علامة )اليماني( التي يفترض 

أنْ يكون استعماله فيها حقيقة وليس مجازاً...(.
- ويقــول مؤلف الكتاب تحت عنــوان )معرفة الإمام( 

مخاطباً أحمد اسماعيل كاطع:
)...إنــك قبل ادّعائك هذا كنت تنتســب لعشــيرة آلبو 
ســويلم الصيامرة، ولــم يعرف أحد مــن أهلك وأعمامك 

أنّهم ينتسبون لبني هاشم...(.
- ويقول مؤلف الكتاب تحت عنوان )شعاراتهم(:

)...هــم يدّعون أنّ نقش خاتم ســليمانQ هو النجمة 
السداســية، وهــذا لم يدل عليــه أيّ دليل، وليس مســلمّاً 
بين المســلمين كما زعمــوا، وإنّما هو من أكاذيب الكاطع 

وأتباعه...(.

مجتبى السادة

أنّــه مــن المؤســف أنْ ليس 
فلــم  أي  حاليــاً  بأيدينــا 
عــن  يتحــدّث  ســينمائي 
الإمام المهديQ، سواء كان 
تمثيلياً أو وثائقياً يساعدنا 
فــي تعريفهQ لــدى الآخر 

غير المسلم



منوعات 4

ابو محمد الاسدي  
:Qورد في إحدى زيارات الإمام المهدي

)السلام عليك يا عين الحياة(.
لا شــك أننــا نؤمــن بهــذا المعنــى فــي أعماقنــا ، ولكننــي 

أتساءل:
ما معنى كونهQ عين الحياة؟

- ومــا هي الحيــاة التي يكون هو )عجــل الله تعالى فرجه( 
عينها ؟

- هل هي الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة ؟
- وهل هي الحياة المادية أو المعنوية ؟

- هل المقصود هو حياة القلب أو حياة البدن ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابو باقر الزهيري
بوركتم أخي أبا محمد الأسدي... 

 )Hاقتطــع موضــع الشــاهد مما جاء فــي )أمالــي الصدوق
ص731:

)قال رسول اللهN: لمّا عرج بي إلى السماء السابعة ومنها 
إلــى ســدرة المنتهى، ومن الســدرة إلى حجب النــور، ناداني 
ربــي جل جلالــه: يا محمد، أنت عبــدي وأنا ربــك... وبالقائم 
منكــم أعمــر أرضــي بتســبيحي وتهليلــي وتقديســي وتكبيــري 
وتمجيدي، وبه اطهر الأرض من أعدائي وأورثها أوليائي، وبه 
أجعــل كلمة الذين كفروا بي الســفلى وكلمتي العليا، وبه احيي 
عبادي وبلادي بعلمي، وله أظهر الكنوز والذخائر بمشــيئتي، 
وإياه أظهر على الأســرار والضمائر بإرادتي، وأمده بملائكتي 
لتؤيده على إنفاذ أمري وإعلان ديني، ذلك ولي حقا، ومهدي 

عبادي صدقاً(.
1- والجملــة التــي تلفت النظر: )وبه أحيــي عبادي وبلادي 
بعلمي(..ومــع ملاحظــة أنّ الحياة غير العيش... فمولاي الأمام 
القائمQ هو العين الوحيدة لنبع الحياة المؤدية لسعادة الدنيا 
والآخــرة وبغيرهــا فلاغير ولن يكــون ألا عطش الظلــم والجور 

وهدم الدين ونار جهنم...
ولكــن هــل العبــاد والبلاد المذكــورة في الجملــة أعلاه هم 
نحــن فقط والأرض فقط والمتحدث ربّ الســماوات والأرضين 

وخالق كل شيء عزّ وجلّ
2- وقبلهــا ورد بالزيــارة تعبيــر لطيــف: )الســلام عليــك 
ياســفينة النجــاة(... فالوصــول إلــى عيــن الحيــاة لن يكــون ألاّ 

بركوب سفينة النجاة
 Qولندعوا أنْ ينعم الله تعالى علينا كما أنعم على الخضر
فشــرب من ماء علم وايمان وتقــوى وجهاد وحبّ محمدN وآل 
محمــدK، والموجود في عين الحيــاة الوحيدة مولاي الأمام 

.Qالقائم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نور الغائب

لابدّ من معرفة معنى العين وما هو المقصود منها
فهل هي العين الناظرة المطلعة على الحياة؟

ام المقصود منها أصل الحياة؟؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبر أهل البيت
)قُلْ أرََأيَْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمنَْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ(

هــوQ عين الحياة والبئر المعطلة, الذي ســيحيي به الله 
الأرض بعد موتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
جبل حوريث

ِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا  )يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْــتَجِيبُواْ لِلهَّ
يُحْيِيكُــمْ( هــذه الآية تدل على انّ الإنســان بالرغم من انه يحيا 
علــى هذه الأرض بدليل خطــاب المولى للمؤمنين الا انه يحتاج 
الــى حيــاة أخرى وهو حــيّ إنْ حيــا بالدين، بالعلــم، بالقرآن 

.Nوآل محمد Nالذي لا يمكن أنْ نقرأه بدون محمد
إذن الإمــام هــو عيــن الحيــاة، اللهم صل علــى محمد وآل 

محمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطيف الثقافي

مــن المعلــوم أخي العزيز أنّ للأمام أســماء وصفات، وكل 
واحــدة تعبــر عن جانب من مميزاته وخصائصــه التي هي كلها 

.Qالطاف الله عزوجل للإمام
وعندما نأتي الى صفة عين الحياة فاننا اذا قرأنا في دعاء 
العهد الشــريف في البداية نجد أنّ الدعاء يتعرض إلى أســماء 
الله ويخص اســماً وهو )الحي( ياحياً قبل كل حي ويا حياً حين 
لاحي يا محيي الموتى ومميت الأحياء... ومن ثم نأتي إلى فقرة 
اللهم اني أســالم باسمك الذي أشرقت به السموات والارضون 
وباســمك الذي يصلح به الأولون والآخرون. فإننا اذا عرفنا أنّ 
الإصلاح الأرضي لايكون إلا بمصدر الحياة، وهذه الحياة لابد 
لهــا من مصــدر، وهــذا المصدر هو واســطة الفيــض بين الله 

.Qتعالى والوجود الإمكاني، وياترى من يكون غير الإمام
فمــن المعلــوم أنّ اســم الحي هو اســم جامع لكل الأســماء 
الذاتيــة، وبالتالــي تتفرع منه الأســماء الفعليــة، ونحن نعتقد 
بــأنّ الإمــام المهــديQ قد تخلقّ باســم الحي، ولذا ستشــرق 
بــه الســموات والارضــون بالحيــاة المعنوية الراقيــة التي لم ير 

الوجود مثلها .
محصلــة الأمر فــإنّ الإمامQ بمــا انه متخلّق باســم الحي 
فهــو يكون عين الحياة للوجود الآن وإلا لســاخت الأرض بأهلها 
وعندما يظهرQ ســيكون ماء الحيــاة بصورة لامثيل لها بحيث 

تنعم البشرية بنوع من الحياة التي لامثيل لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
زيد الجمالي

- أهــل البيتK هم المنبع الحقيقي والطريق المســتقيم 
الــذي يوصلنــا لمرضاة الله ســبحانه، ونحن الشــيعة الإمامية 
مــن مبادئنــا وعقيدتنــا أنْ نتمســك بهــمK لكــي نصــل عــن 
طريقهم إلى الحياة الأبدية وهي الآخرة، وأهل البيتK هم 

من يمثل هذه الحياة الأبدية التي فيها ننال السعادة والخلود.
إذن الإمامQ هو من يمثل هذه الحقيقة وهي الآخرة.

ولــذا كل مــن أنكــر ولايــة أهل البيــتK ومن أنكــر الإمام 
.Qفقد أنكر نبوة النبي الخاتم Qالحجة

وقــد جاء في الحديث الشــريف عن الإمام الصادقQ عن 
آبائــهK قال رســول اللهN )مــن أنكر القائم مــن ولدي فقد 

أنكرني(.
وعندمــا يظهر الإمام المهديQ ويقيم دولة العدل الإلهي 
فــي هــذه الدنيا ويحكــم فيها بحكــم الله ويطبق فيهــا الاحكام 
والقوانيــن الإلهيــة بحيث يلتزم بها الناس، وســوف يعاقب كل 
مــن لــم يطبق ولــم يمتثــل لتلــك الأوامر الصــادرة مــن المولى 

.Qالمقدس الإمام المهدي
 Qوتعتبــر هــذه الدولــة والحكومة المقامة مــن قبل الإمام
مصداقــاً صغرويــاً ليوم الحســاب والحشــر وهو يــوم القيامة، 
والإمــامQ هو من يحي تلك القلــوب والعقول والنفوس الطيبة 

.Kوأهل بيته الكرام Nالتي فيها حب الله سبحانه ورسوله
ــــــــــــــــــــــــــــــ

نقاء
)السلام عليك يا عين الحياة(

فهــوQ عيــن الحيــاة. ومعرفــة عيــن الحيــاة تتوقــف علــى 
معرفة أصل الحياة، وأي حياة هذه, ونبعها أي نبع هو؟.

إمام الزمان عين الحياة.. وفهم غورها أعلى من مستوانا، 
فقــد وردت فــي القــرآن، وبيّنهــا الله تعالــى لنبيهN فــي ليلة 

المعراج !.
 ،Nفالمبيِّــن هــو الله تعالــى، والمبيَّــن له خاتــم الأنبياء
أمّــا نحــن فإنّ وصلنا بالتتبع والتأمل إلى فهم شــيء من ذلك، 

فهنيئاً لنا.
فــي القــرآن آيتــان تعطيانــا ضــوءاً علــى العيــن والمعيــن 

والحياة:
الأولى - قوله تعالى:

 )قُلْ أرََأيَْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمنَْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ(.
والحديــث الــذي ورد فــي تفســيرها بروايــة شــيخ الطائفــة 
الصــدوق قــدس ســره يقــول إنّ المــاء المعيــن هــو الحجــة ابن 

.Qالحسن
فَمَــنْ يَأْتِيكُــمْ بِمَــاءٍ مَعِيــنٍ.. إن تعبيرات القــرآن مهمة جداً 

عند أرباب الإشارات.
والدقــة هنــا أنّ ذات القــدوس الحــق ، ذلــك القــدرة التي 
لاتتناهــى والكمــال والجمال الــذي لايتناهى أعطــى الأمر هذه 

الأهمية فقال: )فَمنَْ يَأْتِيكُمْ(.
الثاني - قوله تعالى:

)اعْلمَُوا أَنَّ الَله يُحْيِي الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ 
لَعلََّكُمْ تَعْقِلوُنَ(.

والملفــت في هذه الآيــة أنّ الله تعالى لم يبتدئ بكلام، بل 
قــال: )إعلموا(، وهذا يدل علــى أنّ المطلب الذي يليها مهم، 

ينبغي أنْ يفتح قفله بمفتاح العلم، وهو:
)أَنَّ الَله يُحْيِي الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا(!.

هذا هو القرآن.. أما التفسير والبيان فقد كان في تلك الليلة 
المباركــة، ليلــة كان المخاطِــب فيهــا هــو الله رب العالميــن، 
والمخاطَــب فيهــا الشــخص الأول فــي العالــم الذي لم يســبقه 
سابق ولم يلحق به لاحق، فكل من كان قبله أو يكون بعده، هم 
دونــه . كان البيــان من ذلك المخاطِب لذلــك المخاطب، وفي 

ذلك المقام الذي قال الله تعالى عنه:
)ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أَدْنَى(.

هناك بيَّن الله، وسمع الرسولN البيان، حيث أرى الله 
حبيبه المصطفىN صورة ولده الإمام المهديQ وقال له

)به أحيي الأرض بعد موتها... وبه أحيي عبادي وبلادي(
فذلك هو عين الحياة.

هناك العديد من المشــاركات حذفت من هذا الحوار ميلًا 
للاختصــار تابعها أخــي القارئ ولا تفوّت متعــة ذلك منها ومن 

غيرها من الحوارات المهدوية العقائدية الشيّقة.

 إنَّ القضيــة المهدويــة هــي قضيــة عَقْديَّــة، تُصنّف علــى موضوعات 
علــم الــكلام والأديــان، لذا تتطلـّـب تكويــن اليقين الشــخصي الذي يجب 
 Kتوفّــره عنــد الإنســان المؤمــن والمُعتَقِــد بإمامــة الأئمــة المعصوميــن
خاصــة وانّ مســألة إمامة الإمام المهديQ ومــا يتعلق بها هي من أمهات 
المســائل العقديــة، كبقائه حيّــاً، ووجوب وجــوده، ولزوم ظهــور وقيامه 
بالحــق، فضــلا عــن معرفــة علامات الظهــور الحتميــة منها، ومــا يتعلق 
بوظيفة الإنســان تجاهها إعتقاداً وموقفاً، ذلك كون القضية العقدية هي 
مــن القضايــا الحساســة والخطيرة والتي لاتُقبــل إلاَّ بدليــل وبرهان يقتنع 
بــه المُعتقــد، إذ لاتقليــد فيها أصــلًا، وإنْ أمكن الإســتعانة بأهل الخبرة 
والإختصاص بعلم الكلام في البرهنة وتوفير الدليل والحجّية على حقّانية 
وصدقيَّــة العقيــدة بصورة عامة وخاصــة بملاك الرجوع إلــى أهل الخبرة 
والإختصــاص. لا بمــلاك التقليــد والإعتقاد من دون دليــل، من هنا يكون 

التعاطي مع القضية المهدوية بمثابة التعاطي مع القضية الفقهية.
بل هو أشد وأخطر وأدقّ وأكبر، لما للعقيدة من أصالة دينية صياغية 
ســبقتْ التشــريع في رتبتها النظامية والبنيوية، تكوّناً وصيرورة ونتاجاً، 
وعلــى هذا الأســاس يجب الإهتمام بالتشــدّد الســندي والصــدوري في كل 

الروايات التي تتحدّث عن مسائل العقيدة.  
والتي من أهمها وثاقة الراوي، وسلامة عقيدته، وعدالته وضبطه، 

وفي إشارة من القرآن الكريم يتضح هذا المعنى قال تعالى: 
)وَقَالـُـواْ لـَـن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ منَ كَانَ هُوداً أوَْ نَصَــارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ 

هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( البقرة: 111.
وطبقــاً لأســاس وجــوب تحصيل اليقيــن في قبــول العقيــدة والتعاطي 
معها في علم الكلام  يجب الإهتمام بالتشــدّد الســندي في سلســلة الرواة 
ووثاقتهــم، حتــى يمكن قبول دلالــة الرواية ومفادها في البعــد العقدي أو 
رفضهــا وعــدم ترتيــب أثر عليها، ولكــنّ هذا لايعني طرح التــراث الديني 
الضعيــف ورفضــه بالمرة نتيجــة معيارية تحصيل اليقيــن، ووثاقة الرواي 

والتشدّد السندي.  
إذ ممكــن لنــا تكوين رؤيــة معرفية مُنتجة لتحديــد موقف، أو أثر، أو 
دلالــة من خــلال تفحّص الكم والنوع معاً، ويتجلّى تكوين الرؤية المعرفية 
المنتجــة فــي صــورة التعاطــي مــع الروايــات التي لــم تتوفر فيها شــرائط 
القبــول، كوثاقــة الراوي وغيرها فــي إمكان الوثوق بالظاهــرة أو المفردة 
العقديــة التــي تناولتهــا الروايات الضعيفة ســنداً من خــلال توفّر القرائن 
التاريخيــة، والروائية، واللبيّة، والمنطقية عند المُتفحّص في الروايات 
الضعيفــة  للخــروج بموقف ودلالة، وهذا هو مبنــى الوثوق بصدور الرواية 

بوثاقــة  لايهتــمّ  والــذي 
الــرواة، بقدر مــا يهتم 
بصــدور  بالإطمئنــان 
مــا  وذلــك  الروايــة، 
يتطلـّـب جهــداً مُضاعفاً 
يتوفّــر  حتــى  ومُتمكنــاً 
والإطمئنــان  الوثــوق 
مــن  عنــد  الشــخصي 
يتبنّــى هــذه النظريــة، 
أو  الأبحــاث  أنَّ  إذ 
تتبنّــى  التــي  المقــالات 
فــي  التســامح  مفــردة 

المعاييــر العلميــة والرجاليــة فــي التعاطــي مع روايــات القضيــة المهدوية 
لاتكــون مُنتجــة، ولا تســتطيع توفير اليقيــن عند المُتلقــي المُعتقد بقضية 
إمامــه الحــق، المهدي المنتظر، ولاتســتطيع أنْ ترســم لــه معالم يقينية 
توصله إلى الموقف الحق والسلوك الصائب، كونها ترتكز على أرض هشة 
قابلة للنقد والرفض، منطقياً وعقلانياً، وربما تكون أغلب استظهاراتها 
ونتائجهــا غيــر مُطابقــة للواقع، كما حصــل عند البعض ممن أوقع نفســه 
فــي إشــكالية التوقيــت والتطبيق في علامــات الظهور الحتميــة منها وغير 
الحتمية، لذا يجب تجنب التسامح في أدلة العقيدة المهدوية، كون الأمر 
حساساً وخطيراً وينحى في قبوله أو رفضه منحى عقلانياً صرفاً، فضلًا 

عن تعبدياته الصحيحة.
هذا وقد أجمع علماء الإسلام كافة على أنَّ قبول العقيدة الإسلامية، 
عامــة وخاصــة، يجــب أنْ يخضع للدليــل العقلي والنقلــي الصحيح، حتى 
يتكون اليقين عند المُعتقد تكوّناً مكينا ومُبرهنا عليه، لا تكوّناً مُتســامحاً 
فيــه ومتزلــزلًا، ويجــب علــى المُتلقّــي المُعتقد بقضيــة الإمام 
المهــديQ وحقانيتهــا وضرورتهــا أنْ يتعاطــى بحــذر واعٍ 
ودقيــق مع ما يُطرح مــن أبحاث، ويُكتبُ من مقالات، ويُنشــر 
مــن آراء، ويصدر من دعاوى باســم المهدوية، لمــا في ذلك من 
تأثيــر كبير علــى البنية العقدية في ذهن المتلقي غيــر المُتخصص، ولما 
فــي التســاهل والتســرع فــي قبول الفكــرة العقدية مــن دون حجــة وبرهان 
مكين من أثر سلبي يصل بصاحبه إلى حد الضلال والإنحراف، فالإنسان 
المؤمــن اليوم مُطالبٌ بتحصيل اليقين والرصد والتحليل وتحديد الموقف 
تجاه ما يجري من حوله، ليخرج بنتيجة مرضية وصالحة ومنتجة يقيناً.

الحوار المهدوي

ما معنى كونه Q عين الحياة

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام 

المهديQ الاتي:

www.m-mahdi.info/forum/

مرتضى علي الحلي. . . . .

القضية المهدوية بين التسامح والتشدّد السندي

ارتبــط ذكــر المهــديQ بالعــدل فــي صورتــه 
الفعليــة. فلمّا كانت غاية بعثة الأنبياء والرســل، أنْ 
يقيموا العدل بين الناس، لقوله تعالى: )لَقَدْ أرَْسلَنْا 
رُسُــلنَا بِالْبَيِّنــاتِ وَأنَْزَلْنــا مَعَهُــمُ الْكِتــابَ وَالْمِيــزانَ 
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(. فإنّ العنوان البارز في دولة 
المهدي العظمى، هو العدل بالفعل. فســوف يسخّر 
المهدي كل إمكانياته التي وضعها البارئ تعالى بين 

يديه لخدمة الناس بالعدل والقضاء على الجور.
إذا كان تعاقــب الأنبيــاء رحمــة للأمــم، فــإنّ 
خاتميــة الرســالات لا ترفع رحمة التذكيــر والهداية 
إنّ وجــود  الباعثيــة وتكثيــف للحجــة..  لمزيــد مــن 

المهدي يؤكد على منتهى العدل الإلهي.
أن  كيــف   ،Qالخضــر قصــة  أظهــرت  ولقــد 
العــدل الإلهي تمثّل في ســلوكه الذي خفيت أســراره 
علــى النبي موســىQ، حتى كاد موســى يستشــكل 
علــى مــا بدا من ظاهــره إجراماً في حق الإنســانية. 
لكــن عــدل الله القائم علــى العلم المطلــق، لا على 
العلم المنقوص، أو الجهل المركّب هو من ســيجعل 
الكثيــر ممــن ســيعاصر المهــديQ يأخــذه العجب 

حتى يقول: لو كان ابن فاطمة لرحم. 
ســوف يحــدث المهدي زلــزالاً في دنيا الفســاد 

قبل أن تقر عين البشرية بالسلام. 
إن وجــود مهــدي يحقّــق العــدل 
بعلمــه لا بالظــن، هــو تجــلٍّ للعدل 
الإلهي، حيث البشرية تتجه وجهة تجعلها تيأس 
مــن غلبــة الظنــون التي افتقــدت معهــا كل حقوقها. 
وحيث ســتجرب كل الخيارات، حتى تدرك البشرية 
أن لا مجــال لإقامــة العــدل إلا علــى أســاس العلــم 

والحكم الواقعي واتباع أمر من يهدي بأمر الله.
إن مــا ينقــص العالــم اليــوم هــو العدالــة. وفي 
ظــل هــذه الفظاعــات التــي تقــض مضجــع الأمــم 
قاطبــة، أصبــح الســؤال وارداً: إن كان الله عادلًا، 
فكيــف لا يلطــف بعبــاده الذيــن أصبــح العــدل فــي 
عيونهــم أشــبه بالخيــال فــي ظــل النظــم الظالمــة. 
وكيــف تتحقق العدالة الكونية فــي ظل تحكم عالمي 
المعمــورة.  لأغلبيــة  كارثــي  وتهميــش  بالثــروة، 
حتــى بــدا واضحاً أن التســليم بالظلم أمــراً لا مرية 
فيــه فــي عصرنــا الموســوم بهــذه الجبريــة الظالمة 
والجبروت المغشوش. وسوف يكون المخرج الوحيد 
لهــذا الانســداد الأعظــم فــي فــرص العدالــة ثــورة 
كونيــة لا يمكــن أنْ يقــوم بهــا إلّا مؤتمِــر بأمر الله، 
ومعــززاً مشــروعه بالمعجــزات والحجــج القاهــرة. 
فعدلــه يتعدى إلــى كل البشــرية وكل المســتضعفين 
فــي الأرض. إنّــه وســيلة تحقيــق النمــوذج البشــري 
الأكثــر عدالــة فــي تاريــخ النــوع. وللإمــام المهــدي

Q كل الشــروط والوســائل لتنفيــذ أمــر الله بنشــر 
العــدل ومــلء الدنيــا بــه بعــد أن ملئــت جــوراً. وأهم 
تلك الشــروط التمكيــن في الأرض والعلــم الواقعي. 

ومتى اجتمع الشــرطان معــاً لم يتأخر عنهما تحقيق 
العدالــة. وتتجلى مظاهر العدل المهدوي في الأبعاد 
التالية بحسب المستفاد من الروايات المتكاثرة في 
المقــام. إن عصر الظهور هو عصر القضاء على كل 
الآفات التي سببها الجهل وضعف التمكن. فالمهدي 
مــا أعجــز  للقضــاء علــى  الضــروري  بالعلــم  يأتــي 
الطب، ومن العلم ما أعجز العلماء. أي ما معناه أن 
ثمة عدالة ووفرة على صعيد التقدم العلمي والنظام 
التربــوي والتغطية الصحية. بل ســيملك من أســباب 
الســماوات والأرض ما يرفع به قصور وسائل الإنتاج 
عن اســتخراج الثــروة الكافية للنــوع من الأرض وما 
تعجــز القوانين عــن ضبط العدالة بين بني البشــر. 
وهــذا يؤكــد علــى أن الإمــام المهــدي ســيوفر مــن 
العلــم التكوينــي والتشــريعي مــا يرفــع العقبات عن 
طريــق تحقيق العدالــة الاجتماعية. لاســيما العدالة 
الاجتماعــي  المشــكل  أســاس  وهــي  الاقتصاديــة، 
الذي وجدت في طريقه قوانين وسياســات محكومة 
بقانــون النــدرة. وحيــث أن الإمــام المهــدي ســيحل 
الإشــكالية القائمــة على أســاس مضاعفــات التطور 
الديمغرافــي علــى الثروة، من خلال اســتثمار أمثل 
للثــروة والتدفق فــي الإنتاج وتجاوز اقتصــاد الندرة 
الــذي هــو ســبب كل فظاعــات العدالــة الاجتماعية. 
بالتمييــز  القاضيــة  المعضلــة  ســيتجاوز  أنــه  كمــا 
بيــن الموقــف العلمــي والرياضي من عمليــة الإنتاج 
والموقــف الأخلاقي الإنســاني من عمليــة التوزيع، 
مــن خــلال أن عالــم الوفــرة لا يتيــح هــذا الفصــل 
التعســفي الــذي هو ناتج عــن واقع الندرة والجشــع. 
إن عصــر الظهــور عصــر أخلاقــي لا فصــل فيه بين 
العلــم والأخــلاق. حيــث انتفــاء الحاجــة إلــى هــذا 
الفصل التعســفي. إن بلوغ الثروة والرفاهية بالسوية 
لــكل الناس، يرفــع أي حاجة للاســتعباد والاحتكار 
وغيرهــا مــن الآفــات التي تؤيــد النظــم الاقتصادية 
الظالمــة. مع عصر الظهور ســتتحقق مقولة علي بن 
أبــي طالبQ: )لو كان الفقــر رجلًا لقتلته(. وحيث 
أكــد أمير المؤمنين على قاعدة تفســر ســبب انهيار 
العدالــة الاجتماعيــة، لمــا قــال: )مــا وجــدت نعمة 
موفــورة إلا وبجانبهــا حــق مضيــع(. ففضــلًا عن أن 
ذلــك دعوة إلى تقليص الفجــوة بين الفقر والغنى، 
إلا أنــه أكــد على أن واقــع اقتصاد الندرة لا يســاعد 
علــى التحقيــق المطلــق للعدالــة الاجتماعيــة. لذلك 
فإن الفقر حتى بمعناه الأقل ضرراً في حكومة النبي
N وعلــيQ ظل قائماً. فإذا كان النبيN والأئمة

K كلفــوا بــأن يحكمــوا بالظواهــر، فــإن الإمــام 
الحجةQ مكلف بالحكم بالباطن. والحق أن الإمام 
الحجة ســيقتل الفقر وينتصر للفقراء وسيعم الخير 
الدنيــا حتى لا يظل هناك مــا يدعو أحداً للكفر. من 
هنــا فلن يكفر بعــده إلا أهل الشــقاوة الذاتية كما لا 
يخفــى. إذا ضممــت إلــى ذلــك العدالة فــي الصحة 
والحريــة وباقي الحقوق الُأخــرى وحمايته بالتمكين 

المتــاح للإمــام الحجــة لــردع الاعتداء والاســتكبار 
ودحــر كل معتــدٍ علــى قيــم العدالــة الاجتماعيــة، 
فســندرك أي معنى ســتأخذه هذه العدالة. لا يحتاج 
الإنســان في زمن الظهور إلى إسراف في النظريات 
الاقتصاديــة طالمــا أن قصــة الاقتصــاد السياســي 
تبــدأ من واقع الندرة والجشــع الــذي يفوق ما تنتجه 
عصــر  هــو  الظهــور  عصــر  كان  ولذلــك،  الأرض. 
الاقتصاد في النظريــات الاقتصادية، حيث فائض 
الثــروة النظيفة يتم تلقائياً وبأقــل إجراءات وقائية. 
إن العدالــة الاجتماعية لا تعنــي التفقير الاجتماعي 
والقضاء على حق الفرد، بل إن المهدي سيزيح كل 
العقبــات التي تجعل الاقتصاد متى قام على العدالة 
الاجتماعيــة كان ذلــك مؤشــراً علــى تراجــع الوفرة 
الاقتصادية. لا شــك أن النظام الاقتصادي العالمي 
اليوم يقوم على وسائل في الإنتاج غير نظيفة، فانّه 
يقوم على ســوء التوزيع ونمط في الإنتاج احتكاري، 
يستند إلى المنافســة غير الشريفة وشل اقتصادات 
أغلب المعمورة لصالح الاحتكارات الكبرى في بلاد 
الشــمال. مثل هــذا الوضع الذي تتطلع الشــعوب إلى 
تغييره لصالح معادلة في العلاقات الاقتصادية قائم 
علــى العدالــة ودحر سياســات الاحتكار والاســتتباع 
المهــدي  دولــة  عنــوان  هــو  ســيكون  الاقتصــادي، 
العظمــى. بــل إن ذلــك هو مصــداق نشــره العدل في 
الفجــور  وأولــه  الفجــور،  علــى  والقضــاء  الأرض 
الاقتصادي. وإذا كان عنوان دولته الإيمان والتوحيد 
ونبــذ الكفــر، فذلــك مصداق علــى أن دولتــه تأخذ 
بمبدأ الشكر القائم على إظهار النعم وتوزيعها على 
قدر يفيض على الناس حتى يســتغنوا. وحيث ان من 
مظاهــر الكفــر والظلم، خراب العمران بسياســات 
التفقيــر، وحيث جربت البشــرية كل أشــكال النظم 
الاقتصاديــة وأنمــاط الإنتــاج، أصبح واضحــاً أن لا 
مخــرج من هــذا الشــكل من الظلــم الاقتصــادي إلا 
دولــة المهــدي التــي تملك وحدهــا أن تعمــر الأرض 
عمرانــاً لا خــراب فيــه. إنهــا دولــة الوفــرة والعدالة 
الاجتماعيــة علــى أســاس اقتصــادي فعال ووســائل 

إنتاج نظيفة وسياسة في التوزيع بالغة العدالة.

. . . . . إدريس هانيالمهدوية والعدل



من  المستوى  رفيع  رسمي  وفــد  زار 
والتقى  الاشـــرف  النجف  الكويت  دولــة 
بالمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى 
السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله 
الوارف(، ضم نائب رئيس مجلس الأمة 
أعضاء  مــن  وعـــدد  الخرينج(  )مــبــارك 
الإسلامية  الطوائف  جميع  من  المجلس 

الكويتية. 
وقــــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس الأمـــة 
الخرينج(:  )مــبــارك  الأســتــاذ  الكويتي 

ظله  السيستاني)دام  السيد  الديني  المرجع  بــزيــارة  )تشرفنا 
أمير  السمو  صاحب  حضرة  من  كل  تحيات  له  وقدّمنا  الــوارف( 
رئيس  وسمو  الأمــة  مجلس  ورئيس  عهده،  ولــي  وسمو  البلاد، 

أبداه من مشاعر صادقة  لما  الشكر لسماحته  الــوزراء، وقدمنا 
أبوية  مواقف  من  أبــداه  ما  على  البلاد  لأمير  الشكر  وتقديمه 
ووطنية للم الشمل ووحدة الصف الكويتي بجميع طوائفه، حول 

 .)Qالحادث الإرهابي في مسجد الإمام الصادق

5متابعات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

ير
حر

الت
ة 

هيئ

ّ

الشيخ )عبد  العليا سماحة  الدينية  المرجعية  تطرّق ممثل 
المهدي الكربلائي( خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة 
في خطبته الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن 
الــمــبــارك/1436هـــ(  ــان  ــض )22/رم فــي  الشريف  الحسيني 

الموافق )2015/7/10م( إلى:
الأمر الأول:

عصابات  مع  القتال  ميادين  من  الــواردة  المعلومات  تشير 
ومن  )بيجي(  كـ  المهمة  المدن  بعض  في  خصوصاً  داعــش، 
خلال ما تكشفه الوثائق التي يعثر عليها مع قتلاها الى وجود 
عدد غير قليل من أصحاب الجنسيات الأجنبية والعربية )غير 
العراقية( الذين يقاتلون ضمن عصابات داعش، مما يكشف 
الإقليمية  الأطـــراف  بعض  جدية  وعــدم  تهاون  استمرار  عن 
والدولية في منع تدفق عناصر جديدة لهذا التنظيم إلى العراق 

أبطال  فيها  سطرَ  التي  المعارك  في  قتلاهُ  وتعويض  لإمــداد 
القوات المسلحة والمتطوعون انتصاراتهم الرائعة الأخيرة.

وكذلك  للعراق،  المجاورة  وبالخصوص  المنطقة  دول  إنّ 
اتخاذ  إلى  مدعوة  الإرهابيون  هؤلاء  منها  ينطلق  التي  الــدول 
إجراءات حاسمة تحد من التحاق عناصر جديدة بهذا التنظيم 
ينتشر  التي  الدول  عدد  تزايد  بملاحظة  ولا سيما  الإرهابي، 
فيها الفكر التكفيري خاطفا عقل وروح العديد من مواطني تلك 

الدول شبّاناً وشيباً، رجالا ونساءً.
مما يفرض تكاتفاً دولياً للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

الأمر الثاني:
الوزارية  النهائية  الامتحانات  لنتائج  المعلنة  النسب  تشير 
يبعث  بما  فيها،  النجاح  نسب  تدّني  إلى  المتوسطة  للمرحلة 
قبل  أسباب ذلك من  دراســة  إلى ضــرورة  ويدعو  على الأسف 

المسؤولين المتخصصين.. فإنّ الطالب العراقي معروف بشكل 
أفضل  على  للحصول  جهده  يبذل  وانّه  والذكاء،  بالفهم  عام 
تدني  من  حصل  لما  أخرى  أسباباً  هناك  أنْ  فلابد  النتائج، 

نسب النجاح.
مرهون  وتطويره  وتنميته  البلد  مستقبل  أنّ  المعلوم  ومن 

بالمستوى العلمي لجيله القادم من الطلبة ..
جادة  إجــراءات  اتخاذ  المعنية  الجهات  على  ينبغي  لذلك 
الطرق  في  النظر  وإعــادة  والتربوية  التعليمية  العملية  لضبط 
وتطوير  المدارس،  في  المتبعة  التعليمية  والمناهج  والآليات 
المناسبة  الأجـــواء  وتوفير  والمدرسين،  المعلمين  قـــدرات 
للطلبة، سواء أكان في اثناء الدراسة أو في اثناء الامتحانات 

الوزارية..
فلقد اشتكى العديد من الطلبة من سوء الأحوال والأوضاع 

عدم  وبالذات  اثنائها  في  أو  الامتحانات  قبل  بها  مــرّوا  التي 
توفير الأجواء المساعدة في القاعات الامتحانية ممّا أثّر سلباً 

على ادائهم.

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي 
في  خطابه  من  جزء  في  المقدسة  كربلاء  في  الجمعة  وإمــام  خطيب 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  التي  الجمعة  صلاة  من  الثانية  خطبته 
الشريف في)15/رمضان المبارك/1436هـ(الموافق)2015/7/3م(:
أنّ هناك حاجة ماسة إلى معالجة جذور الإرهاب المتفشّي اليوم، 
من خلال القضاء على الفكر المتطرف الذي لا يقبل بالتعايش السلمي 

بالقوة  الآخرين  على  رؤيتهم  يفرضوا  أنْ  أصحابه  ويريد  الآخر،  مع 
ومن خلال ممارسة الإرهاب واستهداف المدنيين العزّل..

بل  وضحاها  عشية  بين  المتطرف  الفكر  على  القضاء  يمكن  ولا 
يحتاج ذلك الى تمهيدات كثيرة وعمل دؤوب وبرامج تثقيفية وغيرها 

يجري تنفيذها بفترات غير قصيرة..
كما قال: من المعلوم أنّ العراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية بسبب 

انخفاض أسعار النفط عما كانت عليه في السابق واعتماده على سياسة 
الاقتصادية غير  المنافذ  بعض  زالت  ما  إذ  متكاملة،  اقتصادية غير 
مستغلة، ومن الطبيعي أنْ تؤثّر هذه الحالة السلبية على واقع البلاد، 
أكبر في إدارة الملف الاقتصادي حتى  أنْ تبذل جهداً  وعلى الحكومة 

يتمكن البلد من أنْ يتعافى مما هو فيه.

دعا ممثل المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( القيادات العسكرية كافة إلى ضرورة 
أروع  تسطّر  والتي  داعــش  قتال  في  المشاركة  المجاميع  وبين  بينها  الميداني  التنسيق 
البطولات وخاصة في بيجي، داعيا الكوادر الطبية العليا والوسطى ومديريات الصحة الى 
بذل قصارى ما تملكه من موارد بشرية طبية للعناية بجرحى المعارك في جبهات القتال، 

ممثل  حذر  والأخلاقية،كما  والوطنية  الشرعية  المسؤولية  من  مهماً  جزءاً  إياها  معتبراً 
بصحة  المضرة  العادات  بعض  ظاهرة  تنامي  من  الــوارف(  ظله  السيستاني)دام  المرجع 
ومتابعة  المقاهي،  في  للأركيلة  المدمن  الاستعمال  خلال  من  العراقي  الشباب  وسلامة 

مواقع الانترنت بصورة سلبية. 

هذا ما قاله الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 8/
رمضان المبارك/1436هـ الموافق 2015/6/26م.

جددت المرجعية الدينية العليا دعوتها للمسؤولين الحكوميين للاهتمام بالمتطوعين والجيش وابناء العشائر الغيورة المدافعين عن البلاد أمام الهجمة الإرهابية،كما دعت المرجعية الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة إشراك العقول العراقية وأصحاب الاختصاص في الجامعات في حل 
المشاكل التي يمر بها العراق كشحّة المياه التي تهدد البلد، وكذلك بعض المشاكل الاقتصادية والنقدية. 

هذا ما قاله ممثل المرجع السيستاني)دام ظله الوارف(، السيد احمد الصافي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 1/رمضان/1436هـ الموافق 2015/6/19م.

تقدم مكتب المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى 
السيد محمد سعيد الحكيم ببيان تعزية حول مجزرة مسجد الإمام 

الصادق في دولة الكويت وهذا نص البيان

تقدمت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف 
ببيان تعزية ومواساة إلى ضحايا الإرهاب الذين سقطوا في 

دولة الكويت بمسجد الإمام الصادق)ع(. وهذا نص البيان

أوضح المفكر اللبناني الشيخ محمد كنعان أنّ المرجع السيستاني لم يدخل في فتواه سياسياً، بل هو اصدر فتوى باعتباره مرجعاً دينياً يدافع فيها عن الإنسان العراقي عامة، وعن الأرض العراقية والمقدسات فيها دون استثناء،مبيناً أنّ دور المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( في هذا العصر كدور 
الإمام زين العابدين علي بن الحسينQ في عصره.

وقال كنعان خلال لقاء تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية إنّ سماحة المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( غيّر بفطنته البوصلة السياسية العراقية والخارطة التي وضعها الظلاميون لتقسيم العراق فقد أطلق سماحة المرجع كلامه الأخير وشخّص بشكل موضوعي بنفسه الخلل الذي يمر به العراق،موضحاً 
أنّ كلام السيد لايخص مقلديه فقط، بل انّه يخصّ كل أبناء الشعب العراقي وبكل أطيافهم لأنّ هناك عقداً موقعاً بين أطياف العراقيين على أنْ يعيشوا متحابين ضمن دستور وافق عليه الجميع، لذلك فإنّ العراقيين ملتزمون بهذا العقد، وهذه قاعدة استراتيجية يجب الدفاع عنها، لذلك فإنّ الدفاع يشمل 

الجميع لا جهة دون أخرى.

الشيخ الكربلائي يدعو المسؤولين إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية المتّبعة في المدارس، ويؤكّد على تطوير قدرات المعلمين والمدرسين

السيد الصافي يدعو الحكومة والجهات المعنية إلى حل مشكلة أصحاب 
العقود المؤقتة في الوزارات

المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( يدعو القيادات العسكرية إلى ضرورة التنسيق مع المجاميع المشاركة في 
قتال داعش والكوادر الطبية إلى العناية بالجرحى

المرجعية العليا تجدد دعوتها للاهتمام بمن يدافع عن العراق أمام الهجمات الإرهابية وتدعو لإشراك العقول العراقية المتخصصة في حل مشاكل البلاد

وفد برلماني كويتي يزور النجف الاشرف ويلتقي المرجع السيستاني)دام ظله الوارف(

الشيخ محمد كنعان: دور الإمام السيستاني في وحدة العراق ضد أصحاب التقسيم
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كيف تخضع لهQ الدول والحكومات

تلازميّـة العلم والصبر عند الأصفياء

الدولة الجديدة والتكامل الإنساني

المسيح يبشّر بالمهدي

وبعــد هــذا فلا مانــع مــن أنْ ينتصــر الإمــام المهــديQ بالرعب؛ 
أي عــن طريــق إلقــاء الرعب في القلــوب, قلوب ذوي القــدرة وأصحاب 
الإمكانــات من رؤســاء الدول, كمــا صرحت بذلك الأحاديــث الكثيرة، 
فقــد روي عــن الامــام الصادقQ, انــه قــال: )وإن القائم منــا منصور 
بالرعــب, مؤيــد بالنصــر تطــوى لــه الأرض, وتظهــر  له الكنــوز كلها, 

ويظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره المشركون(.
وقــالQ: في تفســير قوله تعالــى: )أتى أمرُ الله فلا تســتعجلوه(, 
هــو أمرنا, أمر الله عزّ وجل, أنْ لا يســتعجل بــه حتى يؤيده الله بثلاثة 

أطباق من الملائكة, والمؤمنين, والرعب.
وقــال الامــام الباقــرQ: )لو خرج قائــم آل محمــدN لنصره الله 
بالملائكــة المســومين والمردفيــن والمنزليــن والكروبييــن هــم ســادة 
الملائكــة والمقربيــن منهــم يكون جبرائيــلQ أمامــه وميكائيلQ عن 
يمينه وإســرافيل عن يســاره, والرعب يســير مسيرة شــهر أمامه وخلفه 

وعن يمينه وعن شماله, والملائكة المقربين حذاه...(.
وقــال الامام الصــادقQ: )إذا قام القائــمQ نزلت ملائكة بدر, 

وهم خمسة آلاف(.
ومــن التصــورات والاحتمالات في هذا المجــال: أنْ يزوّد الله تعالى 
الامام المهديQ بما زوّد به أنبياءه, كتســخير الريح, كما ســخر ذلك 
لســليمان بــن داوودL وتســخير جوانــب كثيرة مــن الطبيعــة, فالريح 
تصنــع كل شــيء بأمــر الله تعالــى, فالعواصــف التــي تؤثــر فــي الأرض 
والهــواء والبحــار لا يمكن التغافل عنها, وهكــذا الصواعق التي لا يمكن 

أن تقاس بمقياس.
وبالنتيجة يمكن للإمام المهديQ أن يهيمن بإذن الله على مرافق 
الطبيعــة كافــة ويتصرف فيها بــإذن الله وإرادته, وبعد هــذه التطورات 
التي ليست بعيدة عن الحقيقة ليست هناك مشكلة حول استيلاء الامام 
المهديQ على العالم, وتحدّي القدرات, وإبطال المســاعي والجهود 

التي يبذلها المناوئون. 
ما هي فائدة السيف؟

في هذا المجال .. يأتي السؤال: إذا كان الإمام المهديQ يستعين 
بتلك الوســائل المذكورة, فما هي فائدة الســيف, وما هو المقصود من 

الأحاديث التي تقول: إنّهQُ يقوم بالسيف.
الجــواب: لقــد فهم بعــض العلمــاء ان المقصــود من  الســيف هنا: 

القوة, لأن السيف هو رمز القوّة.
مؤمنــاً  ليــس   Qالمهــدي الامــام  أنّ  فالمعنــى  أخــرى  وبعبــارة 
بالمصانعة والمراءاة مع الأعداء والصبر على أذاهم بعكس ما كان عليه 
جــده الرســول  الأعظــمN, حيث كان مأمــوراً بالصبر علــى ما يلاقيه 
مــن الأعــداء, وكانــت الأوامــر بالصبر تأتيه مــن عنــد الله, كقوله عز 
وجل: )فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُــلِ( الأحقاف_35 , وقوله 
تعالــى: )فَاصْبـِـرْ علََى مَــا يَقُولوُنَ( ص _17, وغيرها مــن الآيات الآمره 

له بالصبر.
إن الامام المهديQ إذا ظهر لا يؤمر بالصبر ولا يحتاج اليه وإنما 
عليــه أنْ يأتي بالإســلام الصحيــح ويطبقه على العالــم, وكلّ من خالف 

الإسلام أو حال دون تطبيقه فمصيره واضح في القانون الإسلامي.
ويمكن أنْ نقول إنّ المقصود من السيف هو المعنى الحقيقي, وهي 
الأداة الجارحة, فيكون المعنى إنّ الامام المهديQ يســتعمل  الســيف 
فــي قانون العقوبات, فالذي يســتحق القتل يقتل بالســيف لا بالرصاص 
ولا بالشــنق, لأن الشــنق يعتبــر خنقاً لا قتلًا، ولا بالإعــدام بالكهرباء.. 
ولا بالســم ولا بالمــوت تحــت التعذيــب, ولا أي نوع من أنــواع القتل التي 
تمارسها  الحكومات في العالم اليوم وغير اليوم, وإنما بالسيف يضرب 

عنق المجرم فتقطع اوداجه فقط.
وهكــذا كان رســول اللهN يأمــر بقتل من يســتحق القتل, ويضرب 

الأعناق.

فمــن الــذي أودع الصبر لــدى هذا الفلاح المثابــر, وقبله عند تلك 
الُأم المضحيــة, ومن أين جاءهمــا هذا الصبر الدؤوب المضني؟ اليس 
هــو مــن معرفةٍ وعلمٍ بما ســيكون من تلــك البذرة, وما ســيكون من أمر 
ذلــك الصبــي من مآل, وفي كل ذلــك لا يعدو أنْ يكون هذا علماً بشــرياً 

بدائياً أوّلياً, عند أنُاس بسطاء, هم من عامّة الناس.
أمّــا إذا انتقل بنا شــريط الذاكرة إلــى حيث الأصفياء فماذا نقول؟ 
حيــث صبــر هــؤلاء وتحملوا ما تحملوه,في ســبيل الدعوة الــى ما كلفهم 

الله به, فلم الصبر عندهم؟ ومن أين توفر لديهم؟.
لــم صبــر نبــي الله هــارون Q, علــى مــا فعلــهُ بــه وبديــن الله بنو 
إســرائيل بعد ذهاب صاحب الشريعة _موسىQ إلى ميقات ربّه_ رغم 
أنّ القوم قد عبدوا عجلًا جســدا, بدل ما كان يدعوهم لعبادته موســى 
وهرونL, فما صبر نبي الله؟ أليس ذلك إلاّ لمعرفته بما يكون لدين 

الله رغم ما فعله الجاهلون؟.
ومــا يماثــل هذا الدور, وفي نفس ســياقه, لا يخــرج عنه, ما كان 
لصفــي الله ووصي رســوله علي بــن أبي طالبQ, وما حــدث له ولدين 
الله الإسلام, ولكنه صبرQ وفي الحلق شجى وفي العين قذى, وذلك 

ما عبّر عنهQ بالقول: )فوجدت الصبر على هاتا أحجى فصبرت...(.
فكيــف صبرQ _وهو المعروف بشــجاعته الفائقــة_ على التحدي 
وعلــى الاعتــداء على داره وحرق بابها,وما تعرض له شــخصه الكريم, 

وشــخص بضعة رســول اللهN, وفي بيت هو في حقيقته أحد بيوت أذن 
الله أنْ ترفــع ويذكر فيها اســمه, وكيف تحمّــلQ غصب حق أحقه الله 

.Nتعالى على لسان رسوله
كيــف صبــر صفــي الله على هذا الحــادث الجلل؟ هــل إلا لعلمه بما 
ســيؤول اليــه أمــر ديــن الله, وأنّ الله ســيظهره على الدين كلــه ولو كره 

الكافرون.
اذن مــا كان صبــر الوصــي الاّ خطوة فاعلة في ســبيل هــذا الإظهار 

المتحقق لا محالة.
فهــذه سُــنّة الله فــي الصالحين,وأمره في الأوليــن, ولنا في قصة 
نبيــي الله يعقــوب ويوســفQ لخيــر مثال علــى ذلك، فقــد كان يعقوب
Q يعلم ما ســيكون لابنه يوسف, وانه _أي يعقوبQ_ قادر على قطع 
المســافة من فلســطين إلى مصر, وهي مسافة غير طويلة حتى في تلك 
الأيــام, ولكنــه صبــر علــى أمــر الله رغم حزنــه على فراق ولــده, ذلك 

الصبر الذي كلفّه بريق عينيه, بل بصره كليّاً.
كذلــك هــو أمــر نبــي الله يوســفQ, فرغــم علمــه بحــزن أبيــه
Q, وقدرتــه علــى ارســال مــن يخبره بمكانــه, ليذهب حزنــه, الا أنه 
لــم يفعــل ذلــك, وأنّه رغــم قدرته على إخبــار اخوته حيــن قدومهم الى 
مصر, بحاله والتعريف بشخصه, ولكن صبر, ولم يفعل الا في الوقت 

المناسب, منتظراً من الله أمراً سيتحقق,وذلك بما علمّه تعالى إيّاهُ.

إذن الأمــر أكبــر من عذابــات هذيــن النبيين الكريميــنL, وما 
تعرضا له وما يقاسيانه, مع أنها ليست بهينةٍ على الله, ولكنّه أمر الله 
الــذي يُنتظــر أنْ يتحقــق خيراً, ليس لهمــا فقط, وإنمــا للكثير من بني 

البشر, بل للبشرية جمعاء.
نعــم كان مــن الأنبيــاء والأوصيــاء صبــرٌ, وأنــه لصبــر مــا جــاء إلاّ 
لعلمهــم _وهــو مــن وحــي الله طبعــاً_ بعاقبــة الأمــور, أي لعلــم هــؤلاء 
الأصفيــاء بنهايــة صبــر كل منهــم وعاقبة ذلــك الصبر, وما قــدّره الله 

تعالى لهذا الصبر من نتيجة عظيمة كبرى.
إنّ صبر الأنبياء ليس صبراً بســيطاً, مآله الى مصلحة شــخصية, 
ومنفعة فردية, بل هو صبر عظيم ثابت مستقر, مطمئن الى سر الهي 
سماوي, فيه وله مصلحة أعدّها الله تعالى هدفاًَ لبني البشر, وتأسيساً 
لمســتقبلهم في اســتكمال عبادتهم لله الواحد الأحد, وســيراً بهم نحو 

تكاملهم الانساني.
 Qوهنا يأتي السؤال فيقول: هل ان إمامنا صاحب العصر والزمان
وبعدما تعرض له دين الله والمؤمنون به ببعيد عن صبر بقية الأصفياء, 
 Nوهل أنّ ما تعرض له أجداده وآباؤه, واعتباراً من جده خاتم الرســل
الذي لم يؤذ نبي كما أوذيَ ومروراً ببقية آبائه الكرام, وما أصابهم من 
شــتى أنــواع العذابات، مــن ترويع ومضايقات, وغصب حقوق, وســلب 
إرادة, وســجن وإبعاد وتغريب, بل قتل وأســر وســبي, كما حصل لسيد 

الشهداء الإمام الحسينQ, وعيالات رسول اللهN, أكل هذا لم يؤثر 
فيهQ؟ ولم يحركه ويدفعه للقيام بالتصحيح، معاذ الله.

 اننــا نجد صاحب العصر صابراً ولــم يعلن ظهوره لإصلاح الكون, 
ونشــر دين الله الحــق على ربوع المعمورة, فلــم كل هذا الصبر من قبل 
ولــي الله وصفيــه, المكلـّـف, ولِــمَ كل هــذا التحمل؟ اليــس كل ذلك هو 
لما في ســر الإمامة بما سيكون عليه حال الكون, واستحقاقية التغيير, 

وانها مرهونة بزمانية  البدء والتنفيذ,ما لم يحن حينه بعد.
إذن هــو صبــر, وصبــر, وصبــر, وتحمّــل علــى مضــض, رغــم 
المآســي والمصائب والأحزان, ولكنه علم بعمق, وتأكّد برســوخ, مما 
ســيؤول إليه هذا الصبر من مســتقبل راقٍ مشرق, وحال ما سيكون عليه 

دين الله الإسلام بعد كل ما حصل لهذا الدين وأهله.
 هــذا مــا جــرى علــى الأنبيــاء والأوصيــاء, فثبتــوا وصبــروا, ومــا 

صبرهم هذا _كما ثبت_ الاّ عن علم.
فمنشــأ صبرهم هو العلم, فهو صبر مســتند الى علم, وعلم مآله 
الــى صبــر, فهــي تلازميــة مؤدّاها صبــرٌ اســتحق أنْ يكــون بــه الأنبياءُ 

أنبياءً, والأوصياءُ أوصياءً, فهم بذلك أصفياء الله.
قولــه تعالــى: )وَجَعلَنَْاهُمْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَــا(, وما ذلك الاّ لأنهم 

)لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ(.

ومــا يقــال هنــا يقال نفســه فيما روي عــن الإمام الصــادقQ، انه 
قال: 

)إنّ المؤمــن فــي زمــان القائــم وهو بالمشــرق ليرى أخــاه الذي في 
المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى اخاه الذي في المشرق(.

بقــي القــول: إنّ الطريــق الطبيعــي للرؤيــة والســماع يكون مشــتركاً 
بيــن النــاس ولايخص المؤمنين لوحدهم، فلــذا يرى البحث إنّ في هذا 

الملحظ إشارة إلى البعد الاعجازي الخاص. 
نعم هناك من الأحاديث ما يختص به المؤمنون من أولياء المهدي
Q، كمــا هــو ما يمتازون به فــي عصره، فعن أميــر المؤمنينQ، انّه 
قــال : )... ويقــذف في قلــوب المؤمنين العلم، فلا يحتــاج مؤمن إلى ما 

عند أخيه من العلم(. 
وهــي ظاهــرة فريــدة بالاكتفاء العلمــي الذاتي ببركة إمــداد الإمام

.Q
بــل هنالــك مــا هــو أعظم مــن ذلك دلالــة فــي الفهــم المعرفي بين 
المؤمنيــن والمؤمنات على حد ســواء، فعن حمــران بن أعين عن الإمام 
محمــد الباقــرQ، أنّه قال: )وتؤتــون الحكمة في زمانــه )زمن المهدي
Q( حتــى أنّ المــرأة لتقضــي فــي بيتها بكتاب الله تعالى وســنّة رســول 

.)Nالله
وهنالك في أحاديث أهل البيتK، إضفاء صفة التكامل الإنساني 
للقائليــن بإمامتــه وغيبتــهQ فيما هم عليــه من التــوازن العقلي والفهم 

المركــزي فــي رؤيــة الحقائق مجردة بمــا لا غبار عليه وشــك معه، فقد 
روي عــن الإمــام زين العابدينQ، انّــه قال لأبي خالــد الكابلي: )تمتدّ 
الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول اللهN والأئمة من بعده.
يــا أبا خالــد: إنّ أهل زمان غيبته، القائليــن بإمامته، المنتظرين 
لظهوره، أفضل أهل كل زمان، لأنّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول 
والإفهــام والمعرفــة مــا صــارت به الغيبــة عندهــم بمنزلة المشــاهدة، 
 Nوجعلهــم فــي ذلك الزمــان بمنزلــة المجاهدين بين يدي رســول الله
بالســيف، أولئك المخلصون حقاً، وشــيعتنا صدقــاً، والدعاة إلى دين 

الله سراً وجهراً(.
وإذا بلــغ الإيمــان هذا المســتوى مــن الإدراك للمنتظريــن له، فما 
بالــك بالإيمــان المتكامــل لــدى ظهــورهQ، فــي وزن الحقائــق بالعقــل 
الســليم، والتوصّــل إلــى اســتقراء العوالــم المجهولــة بــادراك معرفــي 
دقيــق، لاســيما فيمــا ينشــره الإمام مــن العلم المخــزون الــذي يتم في 
اســتخراجه له عند دولته الميمونة وقيامهــا، فهنالك رواية فريدة ذات 
أبعــاد هائلة بإزاء التكامل الإنســاني ببركة الامام وعمله الجاد، تفســر 
لنــا مــدى ما وهبــه الله للإمــام المهديQ مــن العلم الــذي لا ينضب، 

فيفيضه في عصره.
فعــن الامام الصادقQ، أنّه قال: )العلم ســبعة وعشــرون حرفاً، 
فجميــع ما جاءت به الرســل حرفان، فلم يعــرف الناس حتى اليوم غير 
الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمســة والعشــرين حرفاً، فبثّها في 

الناس وضمّ إليها الحرفين حتى يبثّها سبعة وعشرين حرفاً(.
ولاشــك أنّ المــراد بهــذا الحشــد العلمــي الكبيــر في نســبته الى ما 
ســبقه مــن علــم الدنيا كلهّا، هو اشــتماله الاســتيعابي، لمعانــي العلوم 
ومصادرهــا كافــة، واســتصفاؤه لأصــول العرفــان عامــة، فــلا يقتصر 
علــى ذلــك علــى العلم الشــرعي وحــده، بــل يتعدّاه إلــى كل مــا تحتاجه 
البشــرية في حياتها الجديدة من المعارف العقلية والفكرية والصناعية 

والاقتصادية وبقية العلوم الأخرى.
وهذا ما يوحي فعلًا بانّ الامام بنشره لهذه الاطاريح الكبرى للعلوم 
الإنســانية، انمــا ينحــو بذلــك إلى إعــداد العالم اجمــع إعــداداً تكاملياً 
يســتغني به عن الاحتياج لأي نوع من الاســتزادة العلمية، إذ تبلغ الأمم 

الذروة في الإدراك والتفتح على العلم بما لا مزيد عليه. 
وإذ بلــغ النــاس هذا المســتوى العظيــم من التكامــل العلمي فجدير 
بهم أنْ ينظروا إلى علم الإمام نفســه بدرجة أرقى متناهية، وذلك من 
باب أولى، وعلمه هو ذلك العلم اللدّني الذي لا يحتاج معه إلى شيء من 

 :Qالدلائل وعوالم الإثبات، فقد روي أنّه
)ينصــب لــه عمــود من نــور الأرض إلى الســماء، فيرى فيــه أعمال 

العباد(.
.وقــد ســبق عــن الإمام الصــادقQ: انّ الدنيــا تكون عنــده بمنزلة 

راحته طواعية، إرادة ورؤية.
واستشهد الإمام الصادقQ على مدى علم الإمام، بآيتين وهما:

)إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْمُتوََسِّمِينَ*وَإنَِّهَا لبَِسَبِيلٍ مُقِيمٍ(.
فقام الإمام بإزاء تطبيق المفهوم على ابرز المصاديق، فقال: 

)إذا قــام القائــمQ لــم يقــم بيــن يديه أحد مــن خلــق الرحمن إلاّ 
عرفه: صالح هو أم طالح وذكر الآيتين.

وفــي هذا الضــوء ينظر البحث إلى ما روي عن الإمام محمد الباقر
Q، أنّ الإمــام المهــديQ بعلمه اللدّني يخترق خفايــا الأمور، )حتى 
أنّه يبعث الى رجل لا يعلم الناس له ذنباً فيقتله، حتى أنّ احدهم يتكلّم 

في بيته فيخاف أنْ يشهد عليه الجدار(. 
 وبهــذه الخــوارق العلمية التي لم تجر بها العــادة اليوم في صيرورة 
العلم اللامتناهي لدى البشــرية، بما يفيضــه الامام المهديQ، وبما 
يتمتــع بــه هو بالذات من الخصائــص التوفيقية، يخطــو العالم في دولة 
الإمام إلى التكامل الإنســاني الرفيع في مســتواه ومعطياته، مما يشــكل 
برهانــاً مضيئاً على امتلاك الدولة الجديــدة لكل مقومات الحياة، وهو 
ما يقود البحث إلى تسليط الضوء على تواتر النعم والخيرات، وتراصف 
المــوارد الاقتصادية في إنعاش الإنســان، وتطوّر الحياة المعرفية الذي 
يرافق عصر الإمام، في إشــارات موحية على ســبيل المثال والإجمال، 

ليستدل بما نذكر على ما لم نذكر.

إذن اتضح لنا أنّ بشــارة المســيحQ هي البشــارة بقيام دولة الحق 
فــي آخــر الزمان علــى يد ابن الإنســان _والــذي نجده فــي نصوصنا أنّه 
ينطبق على الإمام المهديQ الذي يظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض 
قســطًا وعدلاً بعدما ملئت ظلمًا وجورًا_ نذكر بعض ما ورد في الأناجيل 
الأربعة من كلام المســيحQ حول علائم الظهور مما يشــابه ما ورد في 

مصادرنا الإسلامية.
ســأله تلاميــذه: )قل لنا متى تكــون هذه الأمور ومــا علامة مجيئك 

ونهاية العالم(.

تقول الرهبانية اليســوعية تعليقًا على كلمة )مجيئك(: )تدل الكلمة 
اليونانية على مجيء ابن الإنسان(.

وقال في جوابهم: )...وستسمعون بالحروب وبإشاعاتٍ عن الحروب 
فإيّاكم أنْ تفزعوا فلا بدّ من حدوثها(.

وقــال أيضًــا: )ولكــن لا تكــون النهاية عندئذ فســتقوم أمّــة على أمّة 
ومملكــة على مملكة، وتحدث مجاعــات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا 
كلــه بدء المخاض، ويزداد الإثم فتفتر المحبّة في أكثر الناس، والذي 

يثبت إلى النهاية فذاك الذي يخلص(.

ويتحــدّث عــن الظهــور الســريع والمفاجــئ لابن الإنســان المخلّص 
_الإمــام المهــديQ_ قائلًا: )وكما أنّ البرق يخرج من المشــرق ويلمع 

حتى المغرب، فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان(.
- جــاء عــن النبي محمــدN: )المهدي من ولــدي ... تكون له غيبة 

وحيرة تضل فيها الأمم ثم يُقبل كالشهاب الثاقب(.
والخلاصــة: إنّ دولــة وحكومة الإمام المهــديQ العالمية هي آخر 
مرحلــة فــي التاريــخ البشــري، وســيتم فيهــا تحقيــق الأهــداف الإلهيــة 
الســامية فــي عبوديــة الإنســان لله عــز وجــل علــى المســتوى الفــردي 

 Qوالاجتماعــي، وهــذا الأمــر جعــل الله لــه بشــارة مــن قبــل المســيح
لأنصــاره الذيــن أنقذهم مــن الانحراف الدينــي لليهود، ومــن ثمّ رفعه 
الله عز وجل إلى السماء، وادّخره لنصرة وإعانة الإمام المهديQ في 
هداية المســيحيين في أرجــاء الأرض، لطفًا من الله عز وجل بالأبرياء 

من الناس الذين لم يدركوا الحق، ودون تعمّد.

ّتتمـــات6

وندلـّـل علــى المســائل، وإنْ كانــت مــن الضــرورات، صيانــةً لعقائد 
المؤمنين ودفعاً للشبهات.

وكيفما كان، فكلمات الأعلام في هذا الشــأن كثيرة، إلاّ أنّنا نكتفي 
بنقــل كلمــة واحدة، تكشــف عن كون مســألة انقطاع النيابــة الخاصة من 

الضرورات في مذهبنا.
وهــذه الكلمــة المهمّــة، نقلهــا شــيخ الطائفــة الطوســي، عــن معلّم 
الشــيعة الشــيخ المفيــدH، عــن الثقــة الجليــل علــي بــن بــلال المهلبي، 
عــن وجــه الطائفــة وشــيخها بــلا منــازع فــي زمانــه جعفــر بــن محمد بن 
قولويه)رضي الله عنهم( أنّه قال في حق أبي دلف الكاتب: )فلعناه وبرئنا 
منــه ، لأن عندنــا أن كل من ادعى الأمر بعد الســمريG فهو كافر منمس 

ضال مضل، وبالله التوفيق(.
ولم يعلقّ الشــيخ الطوســيH والشــيخ المفيدH على قوله، مما يعني 

إقرارهما له.
ووجــه دلالــة هذه الكلمة الشــريفة على مــا ذكرناه هو: حكم الشــيعة 
بالكفــر علــى مدعــي الســفارة، ولا وجه لهــذا الحكم إلا كــون المدعي قد 
أنكــر ضروريــاً من ضروريات المذهب، وقد قُــرر أن المنكر للضروري إن 
كان ملتفتــاً للملازمــة بين إنكاره وتكذيب المعصوم فهــو محكوم بالكفر، 
بــل ظاهر كلمات الأعلام المتقدمين كفايــة مطلق إنكار الضروري للحكم 

بكفر منكره.
والمهم عندنا هنا أننا قد أثبتنا من خلال هذا النص الخالد، الذي 
ينقلــه الأكابر عن الأكابر، أن ضــرورة المذهب، وإجماع الفرقة المحقة 

قد قام على انقطاع النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى.
H الثاني: التوقيع الخارج لعلي بن محمد السمري

وهذا الدليل هو أهم الأدلة في المقام، ونصه: ) بســم الله الرحمن 
الرحيــم يــا علــي بن محمد الســمري أعظــم الله أجر إخوانــك فيك فإنك 
ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك 
بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل 

وذلــك بعــد طول الأمد وقســوة القلوب ، وامتلاء الأرض جورا ، وســيأتي 
شــيعتي مــن يدعــي المشــاهدة ، ألا فمــن ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج 
الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفتــر ، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلي 

العظيم(.
وقــد تلقّاه أعلام الطائفة بالقبول، ولم يغمز أحد منهم في ســنده، 

بل عدّوا صدوره من المسلمّات.
ووجه دلالته على المطلوب يمكن استفادته من خلال فقرات ثلاث:

الفقــرة الأولــى: )فاجمع أمــرك ولا توص إلى أحد يقــوم مقامك بعد 
وفاتك ، فقد وقعت الغيبة الثانية(

ودلالتهــا واضحــة، إذ أنّ مقــام علــي بــن محمــد الســمري هــو مقام 
النيابــة الخاصة عن مولانا الحجةQ، وقد أوصاهQ بجمع أمره، ونهاه 
عــن الوصايــة لأحد من بعــده ليقوم هذا المقام، وعللّ ذلــك بوقوع الغيبة 
الثانية وفي بعض النســخ )التامة(، وتعليل النهي بوقوع الغيبة كاشف عن 

عليّة الغيبة لامتناع هذا المقام على أحد فيها.
الفقرة الثانية: )فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل(

وهنــا نكتــة دقيقــة، فدلالة هــذه الفقرة على نفــي الســفارة والنيابة 
الخاصة يمكن تقريبه بتقديم مقدمتين:

المقدمة الأولى: أنّ الإمامQ له نحوان من الظهور:
الأول: ظهور عام لجميع الناس.

الثاني: ظهور خاص لنوّابه فقط.
ولا يخفــى أنَّ النحو الأول من الظهور فقد كان ثابتاً لهQ منذ ولادته 
وحتى اختفائه عن أنظار الناس في الغيبة الصغرى، أي أنّه استمر لمدة 

خمس سنوات.
وأمّا النحو الثاني فهو الذي كان لخصوص سفرائه عند ابتداء الغيبة 

الصغرى حتى انتهائها.
المقدمــة الثانيــة: أنّ الظهــور المنفــي في هــذا التوقيع الشــريف هو 
الظهــور بالنحــو الثانــي لا الأوّل، إذ الأوّل منتفٍ بحســب الفرض، فنفيه 

يكون لغوا، وتحصيلًا للحاصل، وكلام المعصومQ يجلّ عنه.
وإذا كان الظهــور الخــاص المرتبــط بالنّواب منفيــاً، فوجود النوّاب 
منفيٌ تبعاً له أيضاً، وبهذا يتمّ الاستدلال بهذه الفقرة على امتناع النيابة 

الخاصة في زمن الغيبة الكبرى.
الفقــرة الثالثــة: )وســيأتي شــيعتي مــن يدّعــي المشــاهدة ، ألا فمن 

ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر(
وتقريــب الاســتدلال بهــا: أنّ المشــاهدة إمّــا يــراد بهــا المشــاهدة 

البصرية، وإمّا يراد بها النيابة الخاصة.
فإنْ أريد الثانية: ثبت المطلوب.

وإن أرُيد الأولى، فالثانية منتفية بالأولوية، وثبت المطلوب أيضاً.
وعليه فالدلالة على المطلوب في كلتا الحالتين تامّة.

Qالتوفيق بين مفاد التوقيع ورؤية بعض الأعلام للإمام
ولكــن بنــاءً علــى الأوّل تبرز عندنا إشــكاليةٌ مفادهــا تكذيب الأعلام 
والثقــات الذيــن نقلــت لنا رؤيتهــم لبقيــة الله الأعظمQ في زمــن الغيبة 

الكبرى بالتواتر.
وهنــا توجد عدّة أجوبة لدفع هذا الإشــكال، ولكــنْ قبل عرضها لابد 
أنْ يتّضــح أنّ أعلامنــا يقــررون أنّ المراد من المشــاهدة هاهنا هو إدعاء 

النيابة الخاصة لا المشاهدة البصرية. 
ولكن عرضنا للأجوبة هو من باب دفع توهّم إرادة المعنى الأول ليس 

إلا.
الجواب الأوّل: أن المشاهدة بمعنى الرؤية القطعية اليقينية

وحاصله: أنَّ المراد من المشــاهدة هاهنا ليس مطلق الرؤية، وإنما 
خصوص الرؤية القطعية اليقينية، وشاهد ذلك أنه لو أنّ شخصاً شك في 
رؤيــة الهــلال فإنــه لا يصح أن يُقال عنه أنه شــاهده، وأما إذا قطع وتيقّن 

من مشاهدته له صحّ أن يُقال أنه شاهده.
وبنــاءً علــى ذلك: فســيرة علمــاء الطائفــة لا تتنافى مع هــذا التوقيع 
الشــريف حتى يلزم تكذيبهم، إذ هم لا يقطعون ويجزمون بأن الذي رأوه 

هو الإمام المنتظر، وإنما يقولون من خلال القرائن والامارات نحتمل أنه 
هو )بأبي هو وأمي(، فالتوقيع ينفي شيئاً، وما عليه علماء الطائفة شيء 

آخر، فينحل الإشكال.
الجواب الثاني: أن التكذيب لادعاء المشاهدة، لا للمشاهدة.

وحاصلــه: أن التكذيــب فــي التوقيــع الشــريف متوجــهٌ لمــن يدّعــي 
المشــاهدة، لا لأصــل المشــاهدة، إذ أنــهQ لم يقل: )وســيأتي شــيعتي 
من يشــاهد( وإنما قال: )وســيأتي شيعتي من يدّعـــي المشــاهدة(، وهذا 

يستدعي الكلام في معنى الإدعاء.
فالإدّعاء: هو الإخبار الذي تتســاوى فيه نسبة الصدق والكذب، كأن 

يكون فاقداً للبينة.
وبناءً على ذلك: فالتكذيب في التوقيع متوجه للمدعي الذي تتســاوى 
نســبة الصــدق والكــذب في كلامــه، وهذا لا ينطبــق على علمــاء الطائفة 
العظــام الذيــن نحرز ثقتهــم وورعهم وتقواهــم كأصحــاب الكرامات مثل 
الســيد بحر العلوم والمقدس الأردبيلي )رضوان الله تعالى عليهما(، فإنَّ 
نسبة الصدق هي الراجحة له ولأمثاله على أقل التقادير، إن لم نقل إنها 

فيهم يقينية.
وعليه: فالنص لا يشمل علماء الطائفة.

الجواب الثالث: المراد من المشاهدة هي النيابة الخاصة.
وأُشكل عليه بمخالفته للمتفاهم العرفي، إذ المتفاهم من المشاهدة 

هو الرؤية.
ويُجــاب عنــه أنَّ من المقرر فــي علم الأصول أن التمسّــك بالمتفاهم 
العرفــي لا يكــون إلا عنــد انعدام القرينــة، وأما عند وجودهــا فترفع اليد 
عن هذا الظهور البدوي، ويُمنع حمله عليه، بل يجب صرفه عن ظاهره.
وبمــا أن القرائــن الصارفــة موجــودة فــي المقــام -وتكفيــك منهــا 
المذكورتــان في الفقرتيــن الأوليين- فهذا يكفي لحمل اللفظ على النيابة 

الخاصة.

معنى النيابة وأقسامها



ابحث عن الكلمة الضائعة

ضــع خطّــاً علــى كلمــات الحديثين الشــريفين واســتخرج كلمة الســرّ المكوَّنة 
من )13( حرفاً، وتذكر لك أين ينشــر المهديQ راية رســول اللهN التي معه حين 

:Qظهوره، قال أمير المؤمنين
)المهدي _ أقبل _ أمجد _ هو _ صاحب _ الوجه _ الأقمر _  والجبين _ الأزهر 

_ صاحب _ الشامّة _ والعلامة(.
:Qوعن الإمام الحسن المجتبى

)طوبى _ لمن _ أدرك _ أيامه _ وسمع _ كلامه(.

وهــو الدكتــور إبراهيــم بن عبــد الله بن 
ســلمان الدبّــوس، ولــد فــي مدينــة الدبابية 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فــي عــام 
1375هـــ، ختم القرآن وتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة، ثم حصل على شهادة البكالوريوس 
في الطب والجراحة ثم شــهادة الدكتوراه في 
طب الأطفال، نشــر الكثيــر من الابحاث في 
مجلات علمية داخل المملكة وخارجها، كما 
نشــر أيضاً )الأرجــوزة المفيدة فــي المباهلة 
الســعيدة( و )مولــد مولاتنا فاطمــة الزهراء

.)P
كتبــت عنــه الكثيــر مــن المصــادر منهــا 
)الأمــل الموعود حروف أدبيــة وبحوث علمية 

في صاحب الزمان من أرض القطيف(.
شعره:

نظــم الكثير مــن القصائد فــي حب أهل 
البيتK وتغنّى بولادتهم، ورثى وفياتهم، 
كمــا أن لــه الكثيــر مــن القصائــد فــي الإمام 
الثاني عشــرQ تضمنت العقيدة المهدوية، 

والإشارة إلى حلم الأنبياء بظهوره الميمون، 
والإشادة بدولته المباركة.

تميّز شــعره بســهولة الألفــاظ، ووضوح 
المعنــى، وجمال الصــورة، وكلماته واضحة 
المعانــي، قريبة إلى الــروح، اختار الأوزان 
الخفيفــة وضمنهــا أجمــل الصــور، وأحلــى 
الفكــرة  علــى  المحافظــة  مــع  الكلمــات، 

والمعنى.

- قــال وهــو يتطلـّـع إلــى ظهــور الإمــام 
.Qالمهدي

متى أرى مولاي ما بيننا
يشعَّ مثل القمر الانورِ

ينشرُ دينَ الله في أرضه
ويرفع العسرَ عن المعسرِ

يأمر بالمعروفِ ما بيننا
كالمصطفى وصنوهِ حيدر

يقضي على الرجسِ وأشياعه
ويظهر الحقّ إلى المبصرِ

فنحمد الله على النـ
ـــعمةِ من ربِّ الورى الأكبرِ

يا ربّنا بحقّ ساداتنا
 فرّج عن المهموم والمقترِ

بحــب  تتغنّــى  قصائــد  لــه  أنّ  كمــا   -
الإمــام المهــديQ بأجمل العبــارات وأحلى 

الكلمات، قال في احداها:
إمامي صاحب العصرِ

جميل الذكرِ في صدري
إذا ما ضاقت الدنيا

بعيني من بني دهري
تدفّقَ حجّةُ الباري

كنهرٍ في دمي يجري
فزال الهمُّ من قلبي

وصار البِشرُ في أمري
فلا تنسَ إمام العصر

في العسرِ أو اليسرِ
يواسينا مع الاخوان

في الاتراح والضُرِّ

- ولــم ينسَ متابعة الأيــام الجميلة التي 
اقترنــت بمناســبات رائعــة للإمــام المهــدي
Q، فقــال فــي ليلة تنصيب الإمــام المهدي

Q إماماً على الخلق فقال:
ليلة التاسعِ من شهر ربيع

نصّبَ الُله لنا الحصنَ المنيعْ
وبها تمّت لنا في فرحةٍ

بيعة المنتظرِ المهدي الشفيعْ
فاستضاء الكونُ من أسراره

وانجلى عن دارنا كل وضيعْ
إنّه الغائب عن أعيننا

وبلطف الله قد عمّ الجميعْ
حاضر في كل أمر بيننا

يحضن المحتاج بالقلبِ الوسيعْ
إن رأى اتباعه في فرحةٍ

شكر الله على حسنِ الصنيعْ 

مسجات مهدويــــــــــة
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إبراهيم عبد الله الدبوس شعـــراء مهدويون

المحب ينتظــرك بكل يوم
وشــخصك كل وقــت عالبال
متــه يا ابــن الحســن تظهر
الآمــال تنعــش  وجيتــك 

الدقايــق تثــكل بحزنك
ينطــاق فــلا  وغيابــك 
متــى تظهــر يبــو صالــح
روحي لشــوفتك تشــتاق

ناراه

يـمـتـه الـــغاب بالسرداب ناراه

يشع بالسّــمه و فوق الأرض ناراه

يجي و يصلب الــوج بالباب ناراه

و يـاخـــذ ثار ضلع أمّه الزجيّه.

وعدلاه

مـــته الغايب نره ينجــز وعدلاه

وعدلاه قسطاً  الأرض  يـمـــليها 

أنـا شذكر من مصاب اهله وعدلاه

الزجيه ضلع  يو  النسوان  ســـبي 

ثابــت علــه مودّتــك لتكــول أيَّــسْ ومــل
صبّرنــي عنّــك رجــه يضــوي بغيابــك ومل
ومل تحــوّل  عنّــي  الوكــت  شــفت  آنــه  بس 
عادلــه الينتظــر  عنــد  الغيــاب  ادري  وانــي 
عادلــه تــراه  مــا  لابــد  الــدّار  واليتــرك 
عادلــه البعــد  صــار  وظــن  شســوي  لكــن 
حنّــه بمهجتــي  إلهــه  الأفــكار  واشــكال 
حنّــه الوعــد  قبــل  هــر  الرزاياالظَّ ومــن 
حنّــه دمعتــي  مــن  اليشــك  وخــاف  ابجــي 
ويــن ألكــي محبــوب ربّــي بالذّكــر عادلــه
عادلــه انتظــر  وكال  النبــي  بيــه  أخبرنــي 
والدنيــه مــو عادلــه واليــوم صــرت بخطــر 
ومــل وســاطه  بيهــه  البشــر  مصيــر  يحكــم 

حسن عبد الأمير الظالمي

السيد مهدي الاعرجي

إبراهيم جاسم آل اسماعيل

عبد الستار جابر الكعبي

)أبو اسعد(

7 الأدب المهدوي

سيدي انقذني من أهوال البحر

يرة
قص

صة 
ق

رافــق عبــد الله بعضاً من أبنــاء منطقته فــي ابحارهم 
نحو الجزيرة المقابلة لمســاكنهم.. حيث اعتادوا أن يأتوها 
لجلــب ما يحتاجون إليه من طعــام وحطب وحاجات أُخرى. 

مع أنّ الطريق إليها بعيد بعض الشيء.
وفــي طريق عــودة الجماعة إلى منازلهــا.. حدث ما لم 
يكن بالحسبان.. لقد شعر الجماعة أنّ عبد الله لم يكن من 
العائدين، لقد تأخّر في الجزيرة.. ولكنّهم على أيّة حال لم 
يســتطيعوا الرجوع لمرافقته، بقى عبــد الله في الجزيرة.. 
لقــد كان يفكــر جاهــداً بطريقة يعبــر بها البحــر عائداً إلى 

مدينته..
وأخيــراً اهتــدى إلى طريقــة.. جمع حزمــة من الحطب 
واســتعان بهــا واضعاً إيّاها تحته لكي يطفــوا بها.. لكنه ولمّا 
قطــع بعــض المســافة.. حــال الليــل بينــه وبيــن مــا يقصد.. 

وهكذا بقي عالقاً في البحر.

وفــي هذا الظرف العصيب والحــال المخيفة، لم ينسَ 
عبــد الله ذكــر ربــه وذكــر آل بيــت الرســولN الأطهــار.. 
وإمامــه صاحب العصر والزمانQ. موقنــاً بإنّ من كان مع 
الله كان الله معــه.. لقــد وصــل بعون الله الــى جرف جزيرة 

في البحر.
ويا للعجب.. فلقد رأى في تلك الجزيرة أنُاســاً يمتطون 
البغال.. سارع هؤلاء فنزلوا وفرشوا فراشاً نظيفة، واعدّوا 
الطعام.. فلمّا انتهوا من ذلك فإذا بفرسان يقبلون... عليهم 

ثياب بيض وخضر وتلوح من وجوههم الأنوار.
يستعيد عبد الله ذكرياته:

- لقــد نادانــي أحســن اولئــك هيئــة وأعلاهــم نــوراً.. 
وباسمي:

- يا فلان اقبل.
فعجبــت لذلــك.. ولكنّي أتيــت فرحّبوا بــي، وأكلت من 

طعامهم.
ولمّا فرغت قال لي نفس الشخص:

- إنْ شئت اقمت معنا.. وإنْ شئت أنْ تمضي إلى أهلك.
فاخترت الذهاب إلى بلدي.

فلمــا دخل الليل أمر لي بمركب وأرســل معي غلاماً من 
عبيده.

سار بنا المركب.. وأنا أعلم أنّ بيني وبين أهلي مسافة 
طويلة تقدّر بالأيام.. 

فمــا هــي إلاّ ســاعة وأنــا اســمع نبــاح كلاب، فقــال لي 
الغلام: 

- هذا نباح كلابكم.
فما شعرت إلاّ وأنا أقف على باب داري.. 

لقــد تيقّنت وأنا اقرع الباب، إنّ من انقذني من أهوال 
 .Qالبحر لم يكن إلاّ سيدي صاحب العصر والزمان

محمد حسن عبد

عظُم الخطبُ بنا

الاسم الأعظم

ــن ــزمـ ــلُ وقــــــد طـــــــالَ الـ ــ ــي ــ ــك ــ ــح ال ــفـ طـ
ــــيـــــلُ بــــنــــا يــــــا ســــيّــــدي ــــكـ طــــفــــح الـ
ــي عــلــى ــضـ ــقـ ــرُ كـــــي تـ ــ ــه ــظــ ــ ــى ت ــتـ ــمـ فـ
ــى ــف ــط ــص ــم ال طـــــه  كـــــــان  ديـــــنـــــاً  إن 
وعــــــــلــــــــيُّ الـــــمـــــرتـــــضـــــى شــــــــيّــــــــدَهُ
بـــــــحـــــــروبٍ لـَـــــــم يــــــــزل فـــــارِسـَــــهـــــا
ــدي عـــصـــبـــةٍ ــ ــ ــأي ــ ــ ــح الــــــيــــــومَ ب ــ ــبـ ــ أصـ
ثـــــــــم عـــــــــــــــــادوا أُمّـــــــــــــــــة جــــاهــــلــــة
ــى ــ وأبـــــــــــو ســـــفـــــيـــــانَ قـــــــد عـــــــــاد إلـ
ــبــي ــن ــتَ فــــي وجـــــه ال ــ ــبُ ــ ــث ــ عـــــاد كــــي يَ
ــه الــمــصــطــفــى ــذ غـــــاب طــ ــ ــدي م ــ ــيّ ســ
ــم ــ ــه ــ ــدان ــ ــل ــ وهــــــــــــمُ لاهــــــــــــون فـــــــي ب
ــق مـــــــاذا الانـــتـــظـــارْ ــحــ ــ يــــا إمــــــــامَ ال

نـــــــنـــــــتـــــــظـــــــرك يـــــــــــا مـــــهـــــديـــــنـــــه
ــه ــ ــن ــ ــع ــ ــم ــ ــس ــ كــــــــــــــلّ الـــــــــعـــــــــالـــــــــم ي

نـــــــــتـــــــــأمّـــــــــل طـــــــلـــــــعـــــــة نــــــــــــورك
عـــــكـــــبـــــك يــــــالــــــغــــــايــــــب ضـــعـــنـــه

وشـــــــــــــمـــــــــــــوس الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــه
واحــــــــــنــــــــــه بــــــــهــــــــاي اتـــــوقـــــعـــــنـــــه

جـــــــلـــــــمـــــــة حــــــــــــك وكــــــلــــــنــــــاهــــــا
ــه ــ ــن ــ ــع ــ ــم ــ ــال ــ جـــــلـــــمـــــه وتــــــحــــــمــــــل ه

بـــــــــــــــالآيـــــــــــــــات الــــــــقــــــــدســــــــيّــــــــه
ــه ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ لــــــــــو مــــــــــا نـــــــــعـــــــــرف مـ

يـــــــــا مـــــــــا صـــــحـــــنـــــه ونــــــاديــــــنــــــه

يـــــــــا مـــــــــا صـــــحـــــنـــــه ونــــــاديــــــنــــــه

يـــــــــا مـــــــــا صـــــحـــــنـــــه ونــــــاديــــــنــــــه

يـــــــــا مـــــــــا صـــــحـــــنـــــه ونــــــاديــــــنــــــه

يـــــــــا مـــــــــا صـــــحـــــنـــــه ونــــــاديــــــنــــــه

بــــــــالــــــــشــــــــدد تـــــــلـــــــكـــــــاه عـــــاجـــــز

ضـــــــــاعـــــــــت وضـــــــعـــــــنـــــــه وراهـــــــــــــا

ــه بــــاطــــل ــ ــيـ ــ ــجـ ــ يــــنــــجــــعــــل كــــــــل حـ

ــه الـــســـلـــيـــمـــه ــ ــنـ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ وعـــــــدنـــــــه فـ

ــرت احـــــــــدود الـــمـــعـــاجـــز ــ ــب ــ ــم ع ــ ــظـ ــ غـــيـــبـــتـــك ســــــرّ اســــــم الأعـ
ــر يــــــا إمــــــامــــــي وتـــــنـــــرفـــــع كــــــــلّ الــــحــــواجــــز ــ ــه ــظــ ــ ــه ت ــ ــت ــ ــم ــ ي
ــز ــزاهــ ــ ــه ــ ــر ال ــــصــ ــع ــ ــه اب ــشــ ــ ــاي ــك عــ ــبـ ــكـ ــهــــدي عـ ــ ــم ــ ــال ــ اُمّــــــتــــــك ي
حكها ضايع              بالمطامع      هذا واقع                 واليدافع

ــا ــواهـ ــتـ ــحـ ــرف مـ ــ ــعـ ــ ــوه وانـــــتـــــه تـ ــ ــكـ ــ ــن شـ ــســ ــحــ ــ ــن ال ــ ــب ــ هـــــــذي ي
ــرض حــجــاهــا ــ ــغ ــ ــم ــ ــت الـــــنـــــاس كـــــالـــــوا جـــلـــمـــتـــه ال ــيـ ــجـ لـــــو حـ
الــــــــــــــوادم اتـــــفـــــسّـــــر كـــــلامـــــي حــــســــب قــــــــــدرة مـــســـتـــواهـــا
لا مكاسب      بــس مـــتـــاعـــب        والــمــطــالــب لا مواهب  

ــع عــــــن دلايــــــل ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــالـ ــ الــــــــك يــــبــــن الــــحــــســــن اكـــــشـــــف هـ
ــادل ــجــ ومــ ــي  ــ ــع رجــ ــســـب  ــحـ أنـ ــــرك  ــي غــ اويـــــــه  ــي  ــجــ أحــ لــــو ردت 
ــبـــه وتـــــولـّــــد مــشــاكــل ــعـ ــة الــــحــــك صـ ــ ــاي ــجــ ــه تــــــــدري احــ ــ ــتـ ــ وانـ
ــارح ــه جــ ــه رايــــــــح   والــــيــــصــــارح   حــجــي ــكّـ والــــيــــســــامــــح       حـ

ــن ونـــــــــدرس أهـــــدافـــــه الـــقـــويـــمـــه ــ ــديـ ــ ــل نـــجـــي انـــــراجـــــع الـ ــ خـ
ــب الـــحـــكـــيـــمـــه ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــالأسـ ــ ونـــــبـــــتـــــدي انـــــطـــــبّـــــق دروســــــــــــه بـ
ــه الـــعـــظـــيـــمـــه ــ ــن ــ ــت ــ ــي أم ــ ــاضـ ــ ــه ونــــــجــــــدد مـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ونـــــــــــدرك الـ
ــقــدنــه ــه    مــعــت ــ ــ ــدن ــ ــ ــه واحــــنــــه ع ــدنـ ــجـ ــط مـ ــخــ ــ وابـــجـــهـــدنـــه ان

يـــــــــا مـــــــــا صـــــحـــــنـــــه ونــــــاديــــــنــــــه
مـــــــــــــا يــــــــتــــــــغــــــــيّــــــــر واقـــــــعـــــــنـــــــه

نــــــــتــــــــأمّــــــــل يــــــــــــــوم اظـــــــــهـــــــــورك
مـــــــــــــا يــــــــتــــــــغــــــــيّــــــــر واقـــــــعـــــــنـــــــه

ــه ــ ــيّـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ عــــــــــن هـــــــالـــــــعـــــــالـــــــم مـ
مـــــــــــــا يــــــــتــــــــغــــــــيّــــــــر واقـــــــعـــــــنـــــــه

ــا ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ويــــــــــــــن الــــــيــــــفــــــهــــــم مـ
مـــــــــــــا يــــــــتــــــــغــــــــيّــــــــر واقـــــــعـــــــنـــــــه

والـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوات الـــــعـــــلـــــمـــــيّـــــه
مـــــــــــــا يــــــــتــــــــغــــــــيّــــــــر واقـــــــعـــــــنـــــــه

ــلَ الـــحـــســـنْ ــ ــب ــ ــا ش ــ فـــمـــتـــى تـــظـــهـــرُ يـ
ــات الـــفـــتـــنْ ــاهــ ــ ــت ــ ــن تـــهـــنـــا فــــي م ــيـ حـ
أُمّــــــــــــةِ الــــكــــفــــرِ وعُــــــــبّــــــــادِ الــــوثــــنْ
ــه ووَهَــــــــــــنْ ــ ــي ــ ــل ــ ــاً قـــــاســـــى ع ــ ــ ــب ــ ــ ــعَ ــ ــ تَ
ــنْ ــ ــا وهـ ــ ــاً مـ ــ ــومـ ــ بـــــذُبـــــال الـــســـيـــف يـ
ــات الــــبــــدنْ ــ ــ ــراح ــ ــ ولــــكــــم قــــاســــى ج
ــر دُفِـــــــــن ــ ــبـ ــ ــقـ ــ وأَدَتـــــــــــــــــه وإلـــــــــــى الـ
ــم الــــعــــقــــلُ الــــفَــــطِــــنْ ــهـ ــفـ وبـــــهـــــذا يـ
ــبِ كــمــنْ ــلـ ــقـ ــي الـ ــ ــدُ ف ــ ــق ــحــ ــ جــهــلــه وال
ــنْ ــ ــفَـ ــ ــعِـ ــ ــسـ ــ ــه يُـ ــ ــ ــي ــ ــ ــلٍ إل ــ ــ ــه ــ ــ وأبـــــــــــو ج
ــرَ الــــمِــــجَــــنْ ــ ــهـ ــ قَــــلــــبــــتْ أُمّـــــــتُـــــــه ظـ
بــــيــــن رقــــــــــصٍ وغـــــــنـــــــاءٍ ثــــــم فــــنْ
ــا لــــــــــولاك نــــشــــكــــوه لـــمـــن؟ ــ ــنـ ــ ــالـُ ــ حـ

جابر الكاظمي



أحداث الشهر:

1- سنة )412هـ( وفيها: 
.Jالثانية للشيخ المفيد Qتاريخ كتابة رسالة الإمام المهدي -

.Jالدعاء في اليوم الأول من شهر شوال الوارد عن النائب الثاني محمد بن عثمان -
6- سنة )305هـ(: صدور أوّل كتاب من السفير الثالث عن الإمام المهديQ وفيه توثيقه.

.Qوالإمام المهدي Qوهو في معركة اُحُد عن فضل علي Jلعمّار N15- سنة )3هـ(: إخبار رسول الله
ومن أحداث هذا الشهر أيضاً:

- سنة )271هـ(: التاريخ السندي لحديث الإمام الصادقQ في حتميّة السفياني.
- سنة )322هـ(: إلقاء القبض على الشلمغاني لعنه الله من قِبَل الوزير ابن مقلة.

- سنة )الظهور(: حصول مهمهة في شهر شوّال.

مناسبــــــــات مهدوية
-شهر شوّال المكرَّم-

- نشــرت صحيفة )الزمان( العراقيــة بتأريخ 25 أبريل 2014, 
تحــت عنوان )صور متحركة وناطقة وباقية في الذاكرة( تقريراً كتبه 
فيصل عبد الحســن تغطيةً لـ)معرض فتوغرافي لحميد بوغاية( أُقيم 

في مدينة الرباط المغربية, وجاء في التقرير:
)... وسموا القصبة بالمهدية تيمناً بإسم سيدي المهدي المنتظر

Q ... ليملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد أن ملئت جوراً وظلما(.
- ونشرت صحيفة )الصباح( التونسية بتأريخ 31 ديسمبر 2014 
فــي زاوية )العالم وتوقعات المنجميــن( عنواناً يقول: )ظهور المهدي 

المنتظرQ بحرب عالميةٍ ثالثةٍ( وقد جاء تحت هذا العنوان: 
هــزات  ســتعرف  كمــا  المنتظــر  المهــدي  ظهــور  ســتعرف   ...(
اجتماعية وسياسية واقتصادية عنيفةً في أماكن متفرقة من  العالم(.

- ونشــر موقــع )دوت مصــر( الإخبــاري بتأريــخ 24 يناير 2015 
خبراً تحت عنوان: 

) خذوا الزيت والسكر و صوموا كفارة( ومما جاء فيه:

)وأكــد رئيــس اتحاد الصوفية أهمية توحيد المســلمين من ســنّةٍ 
وشيعةٍ حول قضية المهدي المنتظر...(.

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الصحـــــــــــــافة

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة

في الحديــــــث

القرآء

_ بنو جعفر _
قال السيد ابن طاووس في )الملاحم والفتن( عن كعب قال: إذا دارت رحى بني العباس، وربط أصحاب الرايات 

الســود خيولهم بزيتون الشــام، ويهلك الله لهم الأصهب ويقتله وعامّة أهل بيته على أيديهم حتى لا يبقى أموي منهم 

إلاّ هارب ومختف، وتســقط الســعفتان، بنو جعفر وبنو العباس، ويجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشــق، ويخرج 

.Qالبربر إلى سرّة الشام، فهو علامة خروج المهدي

جاء في )مسند أبي يعلى( ج12 ص19 ح6665، أنّ رسول اللهN قال:  -
)لاتقوم الساعة حتى يخرج عليهم رجل من أهل بيتي فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق...(.

جاء في )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان( ج15 ص237-238، انّ رسول اللهN قال:  -
)يخرج رجل من أمّتي يواطئ اسمه اسمي، وخلقه خلقي، فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً(.

جاء في )عقد الدرر( ص95 ب4 ف1، أنّ رسول اللهN قال:  -
:Nويح هذه الأمّة من ملاك جبابرة( إلى أنْ قال(

)...لــو لــم يبــق مــن الدنيا إلاّ يوم واحد لطــوّل الله ذلك اليوم حتى يملك رجــل من أهل بيتي، تجري الملاحــم على يديه، ويظهر 
الإسلام، لا يخلف وعيده، وهو سريع الحساب(.

جاء في )الفتن( لابن حماد ج1 ص121 ح286، أنّ رسول اللهN قال:  -
)ســيكون من بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل 

بيتي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً...(.

السلام عليكم، زادكم الله شرفاً وعزاً، وأعمالكم بعين الإمام المهديQ إن شاء الله، وكشف الله زيف المدعين الضالين.
حسين علاء / العــراق

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا الحجة المنتظر واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه...
احمد البصراوي/ العــراق
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحســن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الســاعة وفي كل ســاعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلًا 

وعينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.
shimaa altaei / الولايات المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم

نشــكر جهودكــم علــى هذا الاخــراج الرائع وفقكم الله لمراضيــه وجعلنا وإياكم من أنصــار الإمام المهدي أرواحنــا لتراب مقدمه 
الفداء.

علي البلداوي /العــراق
إنّ فرحــة المؤمــن عندمــا يرى جهوداً خيّرة في ســبيل إعلاء كلمة الحق والمســاهمة فــي التعريف بقضية هي محــور كل الوجود، 
حقيقــة يعجــز اللســان أنْ يصف هذه الفرحة وهذا الشــعور، وكانت صــدى المهديQ واقعاً رائعاً بالنفس حيــن صدورها وخاصة أمر 

تخصصها بإمام زماننا أرواحنا له الفداء.
فرح الظهور/ العــراق

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

إنّ من الكواشــف المهمّة الدّالة على شــفافيّة القلب؛ تفاعله مع ذكر الله تعالى، وفي عزاء ســيد الشــهداء
Q، وتأثـّـره عنــد ذكر إمام الزمانQ.. فلا شــكّ أنّ تفاعلــه في هذه المواطن الثلاثة، ليــس اعتباطياً، بل 
كاشــف عن تفاعل وارتباط بهذه المبادئ المقدســة.. ومن هنا فالذي لا يجد تفاعلًا، فإنّ عليه أن يبحث عن 
العلةّ؛ فإنْ كان الأمر طارئاً نفســياً أو بدنياً أو ما شــابه ذلك، فلا ضير، ولكنّ المشــكلة إذا كان نتيجة تراكم 
الرّين على القلوب.. قال أمير المؤمنينQ: )ما جفّت الدّموع إلاّ لقســوة القلوب، وما قســت القلوب إلاّ لكثرة 

الذّنوب(.

زاد الانتظار
الشيخ حبيب الكاظمي

الكواشف المهمة

*  الإمــام الحجّــةQ هو الذي ردّ الحجر الأســود إلى   موضعه في الكعبة المشــرّفة 

بعد أنْ سرقه القرامطة.

*  أصحــاب الإمــام المهــديQ يجتمعون عنــد ظهوره في مكــة المكرمة في ليلة 

واحدة، يفتقدون من فرشهم.

*  الثابتين على إمامة المهديQ في غيبته أعزّ من الكبريت الأحمر.

*  محمــد بن عبد الله القرشــي ادّعــى المهدوية، واحتل انصاره المســجد الحرام 

لعدّة ايام عام 1400 هـ، واعدم هو وجماعته من قبل السلطات السعودية.

هل تعلم؟ انّ:

Qالمهــــــــــــــــــدي

مشــــــــــاركات


